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Abstract 

We find various manifestations of persuasion in The Qur’an 
when addressed people to persuade them to abandon their be-

liefs and follow the new religion. We can say that the Qur’an is an ar-
gumentation speech, because it came in response to other discourses. 

       There are many manifestations of the arguments in the 
Qur’an, as it is impossible to mention them all In this paper, we will 
take on the lexical and semantic side of the root of «ḥ j j» in the Holy 
Qur’an, , that are in some templates, formulas, tools and procedures, 
and words as well as studying its different contexts. We concluded 
the study  with a set of  results.

Key words: Argumentation, The Noble Qur’an, the terminological 
approach.  

ف المرسِـــــــــــــــــل
ّ
  * المول
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ــ الــكلام الفصيــح، حيــث  ــا إ ل ع أ ــ يّــة، ي ئــة عر ــ ب ــم       لقــد نــزل القــرآن الكر
البيانيّــة  الأســاليب  أنّ  إلا  بالبيــان،  ــن  عالم ــم  فنجد ــم،  خطا وأســلوب  ــم  بلغ تمّــوا  ا
ل خطــاب، ومــن  ــ فــوق  شــر، ف ــا كلام ال ــ القــرآن العظيــم لا يمكــن أن يجار الــواردة 
سُــورَةٍ  ِ ــوا 

ُ
ت

ْ
أ

َ
يلــه: ﴿ف ــ محكــم ت ــ الإتيــان بمثلــه كقولــه عــزّ مــن قائــل  نــا جــاء التّحــدي ع

قــول أيضــا  ﴾ [البقــرة /23]. و
َ

ــن ــمْ صَادِقِ
ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
مْ مِــنْ دُونِ اللهِ إِن

ُ
اءَك

َ
د َ ــ

ُ
لِــهِ وَادْعُــوا ش

ْ
مِــنْ مِث

 
َ
ــرْآنِ لا

ُ
ا الق

َ
ــذ َ ــلِ 

ْ
ــوا بِمِث

ُ
ت

ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
ــ أ

َ
ــنُّ عَ ِ ــسُ وَا

ْ
مَعَــتِ الإِ

َ
 اجْت

ْ
ــن ِ

َّ
ـــلْ ل

ُ
ــ موضــع آخــر: ﴿ق

ــرًا﴾[ الإســراء / 88]. يـ ِ
َ
ــم لِبَعْــضٍ ظ ُ عْضُ َ  

َ
ان

َ
ــوْ 

َ
لِــهِ وَل

ْ
 بِمِث

َ
ــون

ُ
ت

ْ
يَأ

ــ  اجــة يأتيــان  ــاج أو بالأحــرى ا ا يــرى أنّ  ــ القــرآن العظيــم       والمتمعّــن 
الكفــار،  لّ مــن  صومــة، وعنــاد  النّاشــئة عــن ا الفــة  ، وا ــ أجــواء مــن المراوغــة والك

للرّســالات. والمعانديــن  ن،  والمشــرك

ــ  ــه  ه أو قار ــ مــا شــابه غ ــي م ــ قرآ ــ أنّ أيّ مصط ــل 
ّ
أمــا مســوّغات البحــث فتتمث

ائنــا لفظيــا  ه، باعتبــاره  ــ ة عــن غ ــ ّ دلالتــه ووظائفــه، يظــلّ قائمــا بذاتــه، لــه خصائصــه المم
ــز بألفاظــه ومعانيــه،  ــم الم يمانــا منــا بقدســيّة القــرآن الكر اصّــة بــه. و لــه كينونتــه ا
ــ المرجعيــة  ــ  ، ال ــ ــن دلالــة الو اســعة ب

ّ
ــا بنــا أن نقــدّم الفــروق الدّلاليــة الش ان حرّ

ــ  ال الفلســفية  الكلاميــة  ــي  المعا ــن  و واصطلاحــا،  لغــة  ــاج  ل ســية  التّأس النّصيّــة 
لــم عــن مواضعــه. ــ حرّفــت ال ــا المنطــق، والمغالطــات ال قوام


ليات  لت  لت حُصِّ يم، إذا حُصِّ  وسنة - جملة من المفا

ً
     لا جرم أن الو - قرآنا

غ دراسة  ي  م الدين. ولا مناص إ التبحر  النص القرآ ذا استغلقت لم يف الدين، و
ــ  ــ مــراد الله عــز وجل.فالمصط إ الولــوج  ــ مفتــاح  لــه، ف ونــة  اتــه وألفاظــه الم مصط
ــي، وتتفــاوت  ومــي للنــص القرآ ســيج المف بايــن امتداداتــه داخــل ال بايــن دلالاتــه ب ــي ت القرآ
اث  ــ

ّ
اد تخلــو كتــب ال . لا تــ ــ ــذا المصط ــا  ــ ســرد ف ــي مبانيــه باختــلاف القضايــا ال معا

ــ المســائل  ــ عــدّة مجــالات، وخصوصــا  اجــة  ــاج أو ا ــ ا الإســلامي مــن تــداول مصط
ــذا  ــات النظــر، ول ــ وج ــلاف  ــا ا ع ا مــا  ــ ــ كث ــع الفكــري، الفلســفي، ال ذات الطا

لــمّ جــرا. الفقــه، وعلــم الأصــول والمنطــق، وعلــم الــكلام و  ، ــ ــ علــوم ك نجــده مســتعملا 

ســاءل  ــاج، فن ا ــو  السّــ والدّراســة  مــدار  ــو  الــذي  ــ  ان المصط      إذا 
نــاك فــروق  ــل  ــم؟ أو بالأحــرى: و ــ القــرآن الكر ــ  تلفــة لمــادة  الآن عــن الــدلالات ا
يــم الفلســفية الكلاميــة الأخــرى؟  ــن المفا ــم، و ــ القــرآن الكر ــاج  ــوم ا يــة لمف مصط
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ــذه الفــروق؟ ــة 
ّ
ان الأمــر كذلــك، فمــا عل إذا 

: الية آثرنا الوقوف ع ذه الإش وللإجابة عن 
م للكفّار والمعاندين للرّسالات. ة القرآن الكر 1 - كيفية محا

ــة 
ّ
ــو الإبانــة والإقنــاع، وذلــك باســتخدام الأدل ــي، والــذي  ــاج القرآ 2 - كشــف أصالــة ا

ــة لإثبــات أحقّيــة الإســلام والإيمــان بــا عــزّ وجــلّ.  العقليــة الفطرّ
تلفة. ا ا  3 - جرد مادة   السبع الطوال، ودراسة سياقا

ــن  ــو المزاوجــة ب ــذا النّــوع مــن الدّراســات، ف ناســب مــع  ــ الــذي ي          أمــا المن
ــا، ومــن ثــمّ  ــرة وتحليل ــ وصــف الظا ــ والإحصــاء الــذي يقــوم ع ــ الوصفــي التّحلي المن
ــ القــرآن  ا  ــا، وذلــك بجــرد مــادة (ح.ج.ج) ودراســة ســياقا ــن قيم ّ ــ تب ام ال إصــدار الأحــ

ــا مدونــة للبحــث. الأخــص الســبع الطــوال بوصف ــم  و الكر

ــاج  ــة ل ان لزامــا علينــا تحديــد الدلالــة اللغو نا  ــ صلــب دراســ      وقبــل الولــوج 
ــا  ــ ســنعتمد عل ــا المدونــة ال و ــوم الســور الســبع الطــوال  ــن العــرب، وكذامف عنــد اللغو

ــ بحثنــا.

أمــات  ــ بطــون  نتغلغــل  بنــا أن  يجــدر  لمــادة (ح.ج.ج)  ــ  الأو     ولمعرفــة الأصــول 
ســ  ــي ي ــي، ل ــذر الثلا ــذا ا ــ  بت  ــ أطالــت الــكلام وأســ ــة ال الكتــب والمعاجــم اللغو

لنــا ضبــط دلالتــه.

 .1

ــا  ّ ــه  ُّ ــه ي ّ ّ إلينــا فــلان أي قــدِم و ــ ــ القصــد،   1.1 قــال ابــن منظــور: «ا
ّ بنــو فــلان فلانــا إذا أطالــوا الاختــلاف إليــه.»(1)  ــ ــوج أي مَقْصُــود وقــد  ُ ْ قصــده ورجــل مَ
ــة الوجه  ّ صم...وا ــة مــا دوفــع بــه ا ــان وقيــل ا ــة ال ــ موضــع آخــر: «ا قــول  و
ــاج  ِ ــ و ُ ــة  ّ صومــة... والتّحــاج التّخاصــم وجمــع ا فــر عنــد ا

ّ
ــون بــه الظ الــذي ي

ــاج أي  ــو رجــل مِ ــان و ــة الدليــل وال ّ ــة... وا ّ اجًــا نازعــهُ ا  و
ً
وحاجّــه محَاجّــة

ــ  ُ ــن، وا ا ــة وال
ّ
صــام بواســطة الأدل اع وا ــ ــاج ال ــون ا ــذا ي ــ  جــدِلٌ.»(2)   فع

اصمة والمنازعة مع « أنّ فعل  و ا ن  ي ن معن اللفظ امع  دل فا ون مرادفا ل في
صــام بباطــل.»(3) ــه يفيــد ا

ّ
اصمــة...وأنّ الأغلــب أن ــ ا ــ مع ســتعمل غالبــا إلا  حــاجَ لا 

تــارة أخــرى، وقبــل أن  ــ الشــرّ  ــون  تــارة و ــ  ا ــ  ــون  ي ــدل  ا      حيــث إنّ 
ــذا  ِل 

ّ ــ ــ ن ــة أخــرى ح س بمعاجــم لغو ســتأ ــ الدلالــة الاصطلاحيــة، لا بــأس أن  عــرّج ع
ــة  ــ خصمــه ب يــم، قــال الزمخشــري:» احتــجّ ع ــ بمــا يحملــه مــن دلالات ومفا المصط
مــا  بي انــت  و ــوج،  م خصمــه  وفــلان  ــه،  ّ ف خصمــه  وحــاجّ  ب،  شــ ــ  و باء  شــ
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وملاجــة.»(4) محاجــة 

ــر، حيــث 
َ

ف
َّ
اصمــة والمغالبــة قصــد الظ ــ ا ــاج       فالزمخشــري قــد حصــر ا

ــب إليــه ابــن  ــذا مــا ذ صومــة قصــد المغالبــة، و ــ ا اجــة بمع ــاج وا لٌّ مــن ا ــي  يأ
ــة.»(5) ّ تُــهُ أي غلبتــه با ْ َ َ ــا ف ــت فلانً ــ قولــه: «حا فــارس 

صومــة والمنازعــة  فــات أن أصــل ا ــذه التعر ظــه مــن خــلال  ء الــذي ن ــ      وال
ــ الاختــلاف مــع الطــرف الآخــر، لأنّ  مــا أساســا ع ســتلزمان عــداوة ولا مقاتلــة بــل مدار لا 
ل مــا  ــ إقحــام  ــ الــرأي ممــا يدفــع بــه إ ــراع يقتضيــان تصلبــا  ــ الصِّ ظــروف المنازعــة، ودوا

صــم.  ــي يُفحِــم بــه ا يملكــه مــن الدلائــل ل

ــ  ال (ح.ج.ج)  الثلاثيــة  المــادة  ــذه  عة لأصــل  الســر النظــرة  ــذه       ومــن خــلال 
ــا مــن دلالات، يمكننــا القــول: إنّ  فَــرَّعَ ع

َ
ــة ومــا ت ا أمــات الكتــب اللغو ــ شــرح اســتفاضت 

ــو صاحــب الغلبة(الغالــب)  ــاج و
ُ

ــ الأوّل: ا ــا عناصــر ثلاثــة: فالمع ) تتفــرّع ع َ ــ َ َ مــادة (
ــا المتخاصمــان. بادل ــ ي ــ ال ُ ــوج (المغلــوب)، والثالــث: ا ُ ْ َ

ــي: الم والثا

ونــه علمــا  ب ــاج  ا ــوم  مف يحــوي  اللغــوي قاصــر وضيّــق لا  ــوم  المف ــذا  و      
الاصطلاحيــة. ــاج  ا لدلالــة  عرّضنــا  إذا  بــأس  ولا  وطرائقــه.  انــه  أر لــه  بذاتــه  مســتقلا 

 2.1
س بمــا قالــه علماؤنــا  ســتأ ــاج يجــدر بنــا أن       لمعرفــة الدلالــة الاصطلاحيــة ل
ــذا العِلــم مــن أرفــع العلــوم  : «و ــ الفطاحــل قديمــا وحديثــا فيــه، حيــث قــال أبــو الوليــد البا
ــال ولــولا 

ُ
ــق مــن ا ــ ا ــ معرفــة الاســتدلال وتمي يل إ ــه الســ

ّ
ــا شــأنا، لأن قــدرا وأعظم

يــح مــن  ــة، ولا عُلــم ال ّ َ ــت مَ
ّ
ــة، ولا ات َّ ُ ــدل لمــا قامــت  َ ــ ا يــح الوضــع  ت

عــوج مــن المســتقيم.»(6)
ُ
الســقيم ولا الم

ــدّدة  ة لــه، ا ــ ــه المم انــه وطرائقــه ووجو ــاج علــم مــن العلــوم لــه أر      أي أنّ ا
والباطــل،  ــقّ  ا ــن  ب الدّقيــق  ــ  والتمي قيقــة  ا معرفــة  ــو  العلــم  ــذا  وغايــة  يتــه  لما
ــ  نــا يك طــأ والمعــوج والمســتقيم ومــا شــابه ذلــك مــن المتناقضــات، ومــن  والصــواب وا

مّيتــه وخطورتــه. ــذا العلــم أ

ــ  ــم ع ن العــرب، نذكــر م ــة مــن الدارســ
ّ
ــاج ثل      أمــا حديثــا فقــد اشــتغل با

ــم. ونحــن  نــا لذكر ســعنا المقــام  صــر، طــه عبــد الرحمــن وآخــرون ولا  يل المثــال لا ا ســ
وثــر  الت أو  ان  ــ والم (اللســان  كتابــه  الرحمنولاســيما  عبــد  ــ طــه  ع ــز 

ّ
نرك البحــث  ــذا  ــ 

أنــواع  ــاج» واســتعرض فيــه  طــاب وا امــلا ســمّاه «ا بابــا  الــذي  عقــد فيــه   ( ــ العق



65



ــاج، إذ  ــ ا ــ بوصفــه عمــدة  ا م ا
ّ
ــ الســل ــز ع

ّ
ــاج حيــث رك ــ وأصنــاف ا ا

اجيــة، مؤصّــلا  ــة نظــر  ــ دراســة الاســتعارة مــن وج ــب إ أفــرد لــه فصــلا خاصــا، كمــا ذ
ــا  ــ قدّم فــات ال ــو التعر مّنــا نحــن  ــي لكــن الــذي  رجا ــر ا ــا كمــا وردت عنــد عبــد القا ل
بــه  لّ منطــوق  ــو  ــاج  ا قــال:» إنّ  ــ مواضــع مختلفــة مــن الكتــاب، حيــث  ــاج  ل

ــا.»(7) اض عل ــ امــه دعــوى مخصوصــة يحــقّ لــه الاع ــ لإف ــ الغ موجّــه إ

تجسّــد  ــا اللغــة و ســتعمل المرســل ف ــ  ــو الآليــة الأبــرز ال ــ نظــره  ــاج       فا
ــاج  احــظ، وا ــ حــدّ قــول ا ــام ع ــم والإف ــون الف ــا الإقتنــاع، ومــن ثــمّ ي مــن خلال
طابــات، كمــا  ــ دراســة مختلــف ا قــة جــدّ ناجعــة  تلفــة طر بآلياتــه وطرائقــه وأنواعــه ا
ــ  ــل الأوّل 

ّ
مــا يتمث ــان تختــصّ  ــة وج ّ ــ موضــع آخــر مــن الكتــاب نفســه:» ول يقــول 

ــة  ّ ــون ا ــ رجــع فت ع ّ الــذي  ــ ــة مشــتقة مــن فعــل  ّ إفــادة الرجــوع أو القصــد إذ ا
ــ إفــادة الغلبــة،  ــي يتمثــل  ــ العمــل بــه... والثا اجتنــا إ أمــرا نرجــع إليــه أو نقصــده إلا 
ــة.»(8) ــ با ــو إلــزام الغ ــون مدلولــه  ــ غلــب في ــ مع ّ يــدلّ أيضــا ع ــ ذلــك أنّ الفعــل 

ــ  ــز ع
ّ

ــر لنــا أنّ طــه عبــد الرحمــن يرك ــاج يظ ــف ل ــذا التعر      ومــن خــلال 
ــ الغلبــة  ــي: يتمثــل  ــو القصــد والثا ــن: فــالأوّل  ــرى أنّ لــه وج ــاج و ــوم اللغــوي ل المف
ــوار  ــ أصــول ا ــ كتابــه «  ــاج. أمــا  ا عــن تصــوّر القدامــى ل ــ تعــد كث ــو لا ي ــة و ّ با
ــاج نظــرة شــمولية، حيــث يقــول:» المرســل عندمــا  ــ ا وتجديــد علــم الــكلام»، فقــد نظــر إ
ــ  ــع الإكــراه، ولا تــدرج ع ــ طا ه بمشــاركته اعتقاداتــه فــإنّ مطالبتــه لا تك ــ يطالــب غ

ــ القمــع.»(9) من

رسَــل 
ُ
ــا مــن خــلال خطابــه إقنــاع الم ــ تحقيق ــ يرمــي المرســل إ ــداف ال      مــن الأ

مــا بالاقتنــاع. 
ّ
ن ــى بالإكــراه، و ــذا لا يتأ ــ الموقــف الفكــري والعَقَــدِي و ــ  غي إليــه بمــا يــراه و

ــ موضــع آخــر مــن الكتــاب نفســه:» وقــد تــزدوج أســاليب الإقنــاع بأســاليب الإمتــاع  قــول  و
ــذا الإمتــاع مــن  بُــه  اطــب وتوجيــه ســلوكه لمــا  ــ اعتقــاد ا ــ  ــ التأث ون...أقــدر ع فت

ــن.»(10) ــا رأى الع ــه يرا
ّ
أن ا للمخاطــب  اد ــ إشــ قــوة اســتحضار الأشــياء ونفــوذ 

ــ  ميــة الإمتــاع وخطورتــه ودوره  ــ أ ــز ع
ّ

ــذا المقــام يُرك ــ       فطــه عبــد الرحمــن 
ــي الــذي كتــب  تلقــي. والثا

ُ
ــ إذعــان الم ــذا الإجــراء  رســل باســتغلال 

ُ
الإقنــاع حيــث، يقــوم الم

ــ مقــال مختصــر بصفتــه  بَة مُطوّلــة، ذلــك  َ ن لــم تكــن دراســته دراســة مُسْــ ــ الموضــوع، و
خطــاب  ــو  ــ  ا ا طــاب  «ا أنّ  يــرى  الــذي  مســعودي،  ــواس  ا ــو  و ألا  نموذجــا 
ــاج  فا  (11)«. ــ ا عْــدٌ  ُ بالضــرورة  لــه  ــون  ي الإقنــاع  ــ  إ ــدف  ل خطــاب  و موجــه 
ــ المتلقــي أو دحــض آرائــه أو  ــ ع ــا المرســل للتأث إذن وســيلة مــن وســائل الإقنــاع يتوســل 
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ــن  ذيــن القطب لــة  صية وم ــ ــدْرِك 
ُ
ــ المســتعملة ن َ ُ ــ ســلوكه، فبواســطة ا غي ــ  ح

تلقــي).
ُ
الم رســل، 

ُ
ما(الم انا م و

.2

العلــم  ــل  أ ألســنة  ــ  وع التفســ  وكتــب  القــرآن،  علــوم  كتــب  ــ  تــرد     1.2
ــ ســورة  تــدل ع ــي والمفصــل  ــن والمثا الطــوال والمئ العظيــم:  القــرآن  ــات لســور  مصط
ــات، ولعلنــا  ــذه المصط عضنــا عــن المقصــود مــن  ســاءل  مــا  معينــة مــن ســور القــرآن. ور
ــذه  ــ علــوم القــرآن، حيــث ذكــر  ــان  ــ كتــاب ال ــ  نتوقــف قليــلا مــع كلام جيــد للزرك
أقســام:  عــة  أر ــز  العز القــرآن  أن  ــم  ع الله  ــ  ر العلمــاء  «قــال  قائــلا:  عــة  الأر الأقســام 
ــي والمفصــل.»(12) وقــد جــاء حديــث مرفوع...عــن وائلــة بــن الأســقع عــن  ــول والمئــون والمثا

ُّ
الط

ــن  ان التــوراة، وأعطيــت المئ ــ عليــه الصــلاة والســلام قــال: «أعطيــت الســبع الطــوال مــ الن
ــور وفضلــت بالمفصــل.»(13)  ان الزّ ــي مــ ان الإنجيــل وأعطيــت المثا مــ

ــراءة ســورة  عــدون الأنفــال و ــم  ــة، لأ ــا التو ــا البقــرة وآخر      والســبع الطــوال أول
ــذا عــن ابــن  ــ مغــازي الرســول. روي  مــا نزلتــا جميعــا  مــا لأ واحــدة لذلــك لــم يفصلــوا بي
ــ يــرى أن  ــ ســائر الســور، إلا أن ســعيد بــن جب ــا ع ه. وســميت كذلــك لطول ــ عبــاس وغ

ــة. ســت الأنفــال والتو عة ول ــ الســورة الســا ــس  ســورة يو

ــ  ــة  عة، لأن التو مــا الســورة الســا ــة والأنفــال  ، أن التو ــ ــر والأ      لكــن الأظ
عة؟ والســبع الطــوال  ــ الســا ــس  عــد ســورة يو ــس أصــلا، فكيــف  أطــول مــن ســورة يو
ــة ســورة  عــام، الأعــراف، والأنفــال والتو ســاء، المائــدة، الأ ال البقــرة، آل عمــران،  ــ  إذا 
ــا  ــا البقــرة وآخر ــ قولــه: «أول ــه المنــاوي  ــذا مــا ر ســملة و مــا ال ــس بي واحــدة، إذ ل
ه: «عــن  ــ تفســ  « ــ ــا فقــد قــال «ابــن كث ــراءة واحــدة.»(14) أمــا فضل بــراءة، بجعــل الأنفــال و
ــ  ــ  .»(15) وا ــ ــو ح (ص) قــال: «مــن أخــذ الســبع ف ــ ــا- عــن الن ــ الله ع شــة -ر عا
ــ الله عنــه- وقــال الرســول  ــ الأمــة ابــن عبــاس - ر كلام العــرب العالــم الفقيــه، ولقــب بح

(16)«. ــ ــو ح (ص) «مــن أخــذ الســبع الأول مــن القــرآن ف

مــن  عــت  حيــث  فضــل،  ــا  ل الطــوال  الســبع  أنّ  ــن،  الأثر ذيــن  مــن  لنــا  ــ  تج و
عــادل ثلــث القــرآن ونيــف، أي بمقــدار  ــ  ــا، ف فا، لمــن أخــذ  شــر ــ إجــلالا و ــا با حفظ
ــا  ــا مدوّنــة للبحــث، لتوفر و ــ السّــبع الطــوال ب ــا ووقــع اختيارنــا ع ن حز واحــد وعشــر

ــذا مــن مقتضيــات الدّراســة العلميّــة. ــرة المدروســة، و ــ مــن الظا انــب الأك ــ ا ع

ــ  ســت داخلــة  ــا ل ّ ــ الأقســام الثلاثــة الأخــرى بصــورة مقتضبــة، لأ تقــل إ      ثــم ن
ــ حــدة. لّ واحــدة ع عــرّف بــ ــا، و شــ إل نــا لا بــأس أن 

ّ
نا إلا أن صلــب دراســ
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ــد عــن مئــة آيــة أو  ــا تز ل ســورة م ــ السّــبع الطــوال ســميت كذلــك، لأنّ  *المئــون: «مــا و
ــا.»(17) تقار

ــدْ 
َ
: ﴿وَق ــ عا ــه  ــي ومنــه لقولـ ــا مثا

ّ
ل ّ ســور القـــرآن  ســ ــن، وقـــد  ــ المِئ ــي: ومــا و *المثا

ــ  يــاء والقصــص تث ــي، لأنّ الأن ــه مثا
ّ
ل نمــا ســ القــرآن  ــي﴾(18) و ِ ا

َ
ث
َ
ــاكَ سَــبْعًا مِــنَ الم

َ
ن ْ َ

آت
ــ ركعــة إلا  ــ  ــا تث ّ ــ آيــات ســورة الفاتحــة، لأ ــ الآيــة السّــابقة  ــي  قــال إنّ المثا فيــه. و
ــا السّــبع الطــوال حيــث  ــورة ســابقا، يقصــد  ــ الآيــة المذ ه إ ــ تفســ ــ أشــار  أنّ القرط
ــي، قــال: السّــبع الطــوال ذكــره  ــي رســول الله (ص) ســبعا مــن المثا يقــول: «قــال ابــن عبّــاس: أو

ي.»(19) ســا
ّ
ال

ــن السّــور    ــ ب ة الفصــول ال ــ َ مفصــلا لك ِ ــي مــن قصــار الســور سُــ ــ المثا *المفصــل: «مــا ي
ســوخ فيــه.»(20) وآخــره ســورة النّــاس، وأوّلــه فيــه  ــة الم

ّ
ســم الله الرحمــن الرحيــم وقيــل: لقل

ــو:  ــل العلــم  ور عنــد أ ــا، إلا أنّ المشــ
ّ
ل ا  ســعنا لســرد نــا لا  اثنــا عشــر قــولا والمقــام، 

ة، حول تقســيم ســور القرآن  ة وج ذه  أوّله يبدأ من ســورة ق إ آخر ســورة الناس، و
ندنا  ــذا التقســيم، والأصــل الــذي اســ ــ  ــات، فالأســاس  ــم المصط ــا أ واســتعرضنا ف

. ــ ــ علــوم القــرآن الزرك ــان  ــو ال إليــه 

                 2.2 
ة  شــر ال بــه  يخاطــب  الــذي  العظيــم،  القــرآن  ــ  محمــد(ص)  ــزة  م تتمثــل    
ــذا  ــر  عــدّدت مظا ديــد» وقــد  ــم والإيمــان بالمعتقــد ا ــ عــن معتقدا ــم بالتّخ لإقناع

اللغــة.»(21)  ــ  ع أساســا  ــ  مب إقنــاع  ــو  ف القــرآن  ــ  الإقنــاع 

ــ مضمــون كتــاب الله، وأســباب نزولــه، يمكــن أن يقــول إنّ القــرآن       والمتمعّــن 
ميّــة،  ــ غايــة الأ ــو يطــرح أمــرا  ــ خطابــات، ف ونــه جــاء ردا ع ، ل ــ ا العظيــم خطــاب 
الرســالة  لتدعيــم  مختلفــة  ات  بمســتو  ، ــ ا قــدّم  و الواحــد،  بــا  الإيمــان  ــو  و ألا 
ــ أو بالأحــرى، مــن  ون، ومــا يقدّمونــه مــن 

ّ
عتقــد بــه المشــك ــة والوقــوف ضــد مــا  النبو

ــم  ــم  ات مختلفــة، ل ــم مــن مســتو ــ و
ُ

ات «فالرافضــون لــه والعازفــون عنــه ك شــ
يــة، حيــث  يمكــن أن تقنــع أصنــاف ولا تقنــع أصنافــا أخــرى لأســباب متعــدّدة  انــت وا ن  و

القــرآن.»(22)  ــا  يذكر

ــا، لأنّ ذلــك 
ّ
ل ــا  ســتحيل الوقــوف عل ــ القــرآن إذ  ــة  ّ ــر ا عــدّدت مظا      كمــا 

ــ  عــض القوالــب والصّيــغ والأدوات والإجــراءات، ونحــن  ــ  ــل 
ّ
ــازه، وتتمث إ عــدّ عمــاد 

غــض  تلفــة  ا ا ، وكذلــك ســياقا ــ ــ لمــادة  انــب المصطل ــ ا ــذا ســنقف ع بحثنــا 
الدّراســة  صميــم  مــن  عــدّ  ــ  ال اجيــة  ا والروابــط  الأدوات  عــض  دراســة  عــن  النظــر 
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التّداوليــة.

ــ  ــ العقليــة مــا ينفــع النــاس ع ــة والمنا
ّ
ــم مــن الأدل ــ القــرآن الكر      كمــا نجــد 

غيتــه، يقــول أبــو حامــد  لّ واحــد يجــد فيــه ضالتــه و ــم، فــ ام م وتفــاوت أف اختــلاف أجناســ
ــن مثــل الــدواء ينفــع بــه  م

ّ
ل ــة المت

ّ
ل النّــاس، وأدل ــة القــرآن مثــل الغــذاء ينفــع بــه 

ّ
: «أدل ــ الغزا

ــ والرضيــع  المــاء الــذي ينفــع بــه الص ون، بــل أدلــة القــرآن  ــ ســتضر بــه الأك آحــاد النّــاس و
ــا مــرة أخــرى،  مرضــون  ــاء مــرة و ــا الأقو تفــع  ــ ي الأطعمــة ال والرجــل... وســائر الأدلــة 

يــان أصــلا.»(23)  ــا الص تفــع  ولا ي

ــن مــن الأدلــة: فالنــوع  ــن نوع ــ ب ــذا المقــام يم ــ   « ــ      فالإمــام «أبــو حامــد الغزا
ــة، وذلــك  ــ العقليــة والفطر ــن وا ا ــ الإقنــاع بال ــدف إ ــ  ــ أدلــة القــرآن ال الأول 
ــن  لم المت أدلــة  ــ  ــي  الثا والنــوع  عــز وجــل –   – بــا  والإيمــان  الإســلام  قيقــة  إثباتــا 

لــم عــن مواضعــه. ــ حرّفــت ال ــا المنطــق والمغالطــات ال ــ قوام والفلاســفة ال

ــم  م نذكــر  الفلاســفة،  ــن  ب واختلافــا  جــدالا  أثــار  قــد  ــي  القرآ والاحتجــاج       
عـــة  ــ الشر ــ كتابــه الموســوم «فصـــل المقــال»، حيــث يــرى أن النــاس  الفيلســوف ابــن رشــد 
ــم  الذيــن  طابيــون  ا ــم  و أصــلا  ــل  التأو ــل  أ مــن  ــو  ــس  ل «صنــف  أصنــاف:  ثلاثــة 
دليــون بالطبــع  ــم ا ــؤلاء  ، و ــ د ــل ا ــل التأو ــو مــن أ ــور الغالــب ... وصنــف  م ا
انيــون  ــم ال ــؤلاء  ، و ــ ــل اليقي ــل التأو ــو مــن أ فقــط أو بالطبــع والعــادة وصنــف 

كمــة.»(24) ا صناعــة  ــ  أع والصناعــة  بالطبــع 

ــور  م ــو العنايــة با ــرع الأوّل 
ّ

     يقصــد «ابــن رشــد» مــن قولــه أن مقصــود الش
ــم بتعقيـــد  ــم. فلــم يخاط ما ــذا الســواد الأعظــم، مــن عامــة النّــاس ود ان  الأعظــم ولمــا 
ي الذي  طا اج للقرآن من الاستدلال ا ذا فإن أك  المنطق ولا بتفك الفلاسفة، ول
ــ العصــر  ســنا ببعــض مــا ذكــره العلمــاء المســلمون  أشــار إليــه ابــن رشــد. ولا بــأس إذا استأ
ذا نظــرت فيــه  ــق قائــم بذاتــه و ــي لــه طر ــرة: «الاســتدلال القرآ ديــث، قــال الشــيخ أبــو ز ا
ــة فيـــه ومــا امتــازت بــه الأدلــة  ــن، لا مر انيــة مــن يق وجــدت فيــه مــا امتــازت بــه الأدلــة ال

ــم.»(25)  م ــم و ل النــاس عر ــز لــ ــو م ســامى و طابيـــة مــن إشــارة الإقنـــاع لا ي ا

ــا  ــ الاســتدلال مــع علــوه عل طابــة  ــ ا عــض منا ســلك  ان  ــم       فالقــرآن الكر
وذلك: 

ــو  شــعر ولا  ــو  شــر، لا  شــبه كلام ال ــز بألفاظــه ومعانيــه ولا  ه، لأنــه م ــ أســلو أولا: 
ن. ــ حــد قــول طــه حســ ــ ع بن

ــ  طابيــة كمــا يقــول ابــن رشــد تقــوم ع ــة ا
ّ
يــة. والأدل ل مقدماتــه ونتائجــه يقي ثانيــا: لأن 
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ــق بأدلــة قطعيــة. إثبــات ا

العــرب:  ــن  ــي يحتــل الصــدارة. يقــول أحــد الباحث      وعليــه فــإنّ الاحتجــاج القرآ
ب  ــو الســ ــذا  »(26)، ولعــل  ــ ــ أن القــرآن ســيد ا «إذ نــص علمــاء اللغــة صراحــة ع
يــة  ــ النصــوص العر ت  ــ ــم، حيــث ك اد بالقــرآن الكر شــ ــ الاس ــ النحــاة إ الــذي دفــع أك
طابــة لأرســطو،  ــذا الصــدد لا يمكــن إغفــال أثــر كتــاب ا ــ  ادات القرآنيــة. و شــ الاس
فقــد  ــي،  طا ا الاســتدلال  ــم لأســاليب  يف تص ــ  عــده  مــن  الفلاســفة  ثمره  اســ الــذي 
ــ المصطنعــة):  ــزة (غ ا ــ ا : «ا ــ طابيــة إ ــ ا ــن وا ا قســم أرســطو أنــواع ال
ــ  ــ المصطنعــة ف ا كمــاء... أمــا  افــات وأقــوال ا ــن والاع ــ عنــد أرســطو القوان و

طيــب.»(27)  ــ حيلــة مــن طــرف ا تحتــاج إ

ــم  لك طابــة،  الفلاســفة العــرب مــن تحليــلات أرســطو حــول ا      كمــا اســتفاد 
عامــة. يــة  العر والثقافــة  خاصــة،  ــي  العر النــص  بخصوصيــات  احتفظــوا 

افــات  كمــاء والاع أقــوال ا ــ  ع ــزة عنــد أرســطو  ا ــ ا ا انــت  فــإذا       
ة والآيــات القرآنيــة والأحاديــث  : الأبيــات الشــعر ــ ع يــة  طابــة العر ــ ا ــ  ــن ف والقوان
ــ  نمــا ا ــ تكســب النــص قــوة اســتدلالية قطعيــة، ب ــزة ال ا ــ ا ــ ا ــة. و النبو
ته، وكــذا  ص ــ طيــب و ــ أخــلاق ا ــ القــول الســابق، تتمثــل  ــا  ــ أشــار إل المصطنعــة ال

تلفــة. ــم ا ن وطبقا أحــوال الســامع

.3

 1.3
ــر  ــا الطا نــاك فروقــا دقيقــة أشــار إل ــاج إلا أنّ  ــوم ا اد يــرادف مف ــو يــ    و
يــراد  اصمــة بالقــول و ادلــة، ا ــر حيــث قــال:  «ا ــر والتّنو ه التحر ــ تفســ بــن عاشــور 

ــر.»(28)
ّ

ــ الش ــون  ... وت ــ ــ ا ــون  ــة عليــه فت ّ ا

ــ  ــو فعــل جــاء ع ــ حــاج، خاصــم و ــ موضــع آخــر قائــلا: «مع ــاج  عــرّف ا      و
عــرف  صــام، ولا  ــ وقــوع ا ــ الاســتعمال فعــل مجــرّد دال ع ــاج  عــرف  ُ المفاعلــة ولا 
اصمــة ... وأنّ الأغلــب  ــ ا ــ مع ســتعمل غالبــا إلا  ــا... أنّ حــاجّ لا  ــ اشــتقّ م المــادة ال

صــام بباطــل.»(29)  ــه يفيــد ا
ّ
أن

ــاج  ــ ا مــا  ّ اصمــة والمنازعــة، لك ــو ا ــن  ومــي اللفظت ــن مف امــع ب      إنّ ا
يــة  ــو باطــل ولاســتكناه ما ــو حــق، ومنــه مــا  ــدل منــه مــا  ــن ا ــ ح ــ الباطــل،  قائمتــان ع
ــ قدّمــت  ــي الدلاليــة ال عــض المعا ســتعرض  ــا بنــا أن  ان حر ــة،  ــدل أصولــه اللغو ا
ء  ــ ال ام  ــو مــن اســتح يــم والــدال والــلام أصــل واحــد و ــدل، قــال ابــن فــارس: «ا ل
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صومــة ومراجعــة الــكلام.»(30) ــون فيــه وامتــداد ا ســاله ي واس

ــو ممتــد مــاؤه  ــ و ــر صغ ــدول  ــ ســياق الموضــوع نفســه: «وا قــول أيضــا     و
ــذا  ــويَ، والأجــدل الصّقــر سُــ لذلــك لقوّتــه»31. و

َ
ق

َ
بلة ف ــ سُــ ــبّ  َ أقوى...يقــال أجــدل ا

بــل، فتلـــه...وطعنه فجدلــه ألقــاه  ــب إليــه الزمخشــري قائــلا: «جــدل ا ــ نفســه مــا ذ المع
ــ  الب ــو  ــدال و ا ــع  با ــو  تمّــارا، و ان فــلان جــدالا فصــار  ــ الأرض و دالــة و ــ ا ع

لاشــتداده.»(32)

ــةِ، 
َ
ظ

ْ
ــي القــوّة والصلابــة والشــدّة والغِل ــ معا ــ أصلــه اللغــوي ع ــدل       يــدور ا

ــدل، إلا أنّ ابــن  الســابقة ل الدلاليــة  ــي  ــذه المعا عــد اســتقراء  مــا توصّلنــا إليــه  ــذا  و
اصمــة.»(33)  ادلــة والمناظــرة وا وا ــة  ّ با ــة  ّ ا ــدل مقابلــة  يــرى: «أنّ ا منظــور 

ــدل  ــوم ا مَــا مف
َ
ــ اللغــة يحــوم حــول الشــدّة والصلابــة، ف ــدل  ان مــدار ا      إذا 

ــ الاصطلاح؟ 

ــدل،  فــات الاصطلاحيــة ل عــض التعر ســتعرض  ــذه النقطــة أن  ــ       ســنحاول 
ــق ووضــوح الصــواب،  ــور ا شــغل عــن ظ : «إذا خاصــم بمــا  ــ قــال صاحــب المصبــاح المن

ــا.»(34) ــور أر ــة لظ
ّ
ــ مقابلــة الأدل ــ لســان حكمــة الشــرع  ــذا أصلــه، ثــم اســتعمل ع

ــدل عبــارة عــن دفــع المــرء خصمــه عــن فســاد  ــرى أبــو البقــاء الكفــوي أنّ:» ا      و
ه.»(35) ــ ــون إلا بمنازعــة غ ــو لا ي ة و ــة أو شــ ّ قولــه 

فــا مســتمدا  عر ــدل  ــف ا عر ــ  ــب نفســه،  ــي المذ رجا ف ا ــب الشــر ذ      و
ــب  المذا ــار  بإظ ــق 

ّ
يتعل مــراء  عــن  عبــارة  ــدال  «ا يقــول:  الفلســفة، حيــث  مقــولات  مــن 

ــان،  ــو قاصــر عــن إدراك مقدّمــات ال فحــام مــن  صــم و ــا والغــرض منــه إلــزام ا ر وتقر
قيقــة.»(36)  ــ ا صومــة  ــو ا ة و ــة أو شــ ّ ــو دفــع المــرء خصمــه عــن فســاد قولــه ب و

ــدل  ا ــ  إ ــا  الفلســفي م ــ المنطــق  إ أقــرب  الســابقة  فــات  التعر ــ أنّ       ووا
دفــه الأســاس الإقنــاع  ــ أحســن، و ــ  ادلــة بال ــة، وا ــة الفطر

ّ
ــ الأدل ــ ع ــي المب القرآ

ــن  ب ــط  ير ــن  دث ا العــرب  ــن  الباحث أحــد  نجــد  أخــرى  ــة  ج ــق. ومــن  ا ــ  إ والوصــول 
ــ  ع يطلــق  الــذي  ــو  ــدل  ا «إنّ  يقــول:  حيــث  الغلبـــة؛  وتحقيــق  الــكلام  وعلــم  ــدل  ا
 مــن رأي... 

َ
خِــذ

ّ
ــب ولمــا اِت عتنِــق مــن مذ

ُ
ــ تحقيــق الغلبــة، لمــا ا ــدف إ ــ  المشــادة الكلاميــة ال

المنازعــة.»(37) يل  ــ ســ ع ــو المفاوضــة  و

ــو معرفــة  ــدل ف ــدل قائــلا: «أمــا ا نمــا نجــد ابــن خلــدون الــذي يحــدّد بــدوره ا      ب
ان بــاب المناظــرة  ــه لمــا 

ّ
ــم، فإن يــة، وغ ــب الفق ــل المذا ــن أ ــ تجــري ب آداب المناظــرة ال
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ــواب يرســل عنانــه  ــ الاســتدلال وا ــن  ل واحــد مــن المتناظر ســعا، و
ّ
ــ الــردّ والقبــول م

ــدل  ــو أنّ ا يــن  ــن الأخ ف ذيــن التعر ء الملاحــظ مــن خــلال  ــ ــ الاحتجــاج.»(38) وال
شــأ عــن  ــذا مــا أقــرّ بــه ابــن خلــدون صراحــة، فعلــم الــكلام  يتداخــل مــع علــم الــكلام، و
صــام والتناظــر،  ــ ا ات، ومــن ثــمَّ دعــا ذلــك إ شــا ــ تفســ الآيــات الم اختــلاف العلمــاء 
ــ كتــاب «ضوابــط المعرفــة وأصــول الاســتدلال»، يقــول فيــه صاحبه:»يــراد  ــذا مــا نجــده  و
صــم بإلزامــه إن  ــ ا ــقّ بــل لأجــل الانتصــار ع ا ــار  ادلــة المنازعــة لا لأجــل إظ مــن ا

اســتطاع إفحامــه.»(39)

اع،  صام وال و ا دل، و انب الســل ل ز صاحبه ع ا
ّ

ذا القول يرك       
يــن مــن علمــاء  ــذا مــا دفــع بالكث ــرع، ولعــلّ 

ّ
ــ عنــه الش ــذا مــا ن ــدال بالباطــل، و أو ا

، الفلســفي الــذي  ــ د ــي، خشــية التباســه بالمنطــق ا ــدل القرآ ــ ا الإســلام لمعارضــة من
الســلبية  النظــرة  ــذه  ل لــم عــن مواضعــه، وكــرد فعــل  ال ــ حرّفــت  ال قوامــه المغالطــات، 
ــي  ــدل القرآ ، الــذي ذاد عــن ا ــ ــو ابــن حــزم الأندل ــ ألا و ــر عالــم ألم ــي ظ ــدل القرآ ل
ــة الدامغــة؛ حيــث يقــول: «فــلا أضعــف، ممــن يــروم إبطــال 

ّ
ــة والأدل ّ ــن با وأفحــم المعارض

المناظــرة  فســاد  ــف 
ّ
ل ت و بالاحتجــاج،  الاحتجــاج  جميــع  ــدم  ــد  ر و ــدال،  با ــدال  ا

ا  ســلك ــق لا  ــذه طر ــا و ــ يــراد إبطــال جمل ــ ال عــض ا ــ  تــه  ّ بالمناظــرة...، لأنّ 
ينــه.»(40)          ــق وتب ــو طلــب ا ــدال الــذي ندعــو إليــه   ــل ضعيف...وا إلا جا

س  ســتأ ــ القــرآن العظيــم، لا بــأس أن  دليــة  ــ مقــام الــذود عــن المســائل ا      و
ــم، حيــث  ـــل الكتــاب ومناظر ــ اســتحباب وجــواز مجادلـــة أ ـــة،  وز بمــا قالــه ابــن القيــم ا
ــ إســلامه  ــم مــن إســلام مــن ير ــرت مص ــل الكتــاب…إذا ظ ــا جــواز مجادلــة أ يـــرى: «وم

ــة.»(41) ّ ــم إلا عاجــزا عــن إقامــة ا ــرب مــن مجادل ــم، ولا  ــة عل ّ قامــة ا ــم و م

عــارض  ــه لا يوجــد 
ّ
ــا، أن ســنا  ــ استأ ــذه النمــاذج ال ســتخلص مــن       يمكــن أن 

ــ وردت للأمــر  ــدل، وكــذا النّصــوص ال ــ عــن ا ــ مقــام الن ــ وردت  ــن النّصــوص ال ب
والنّصــوص  المذمــوم  ــو  و بالباطــل  ــدال  ا عــن  ــ  الن نصــوص  حَمّــلَ 

ُ
ت أن  فيجــب  عنــه 

ال،  ــ زوال الإشــ ب إ ــ ئــذ نق ــو المطلــوب، فحي ــق و ــدال با ــ تدعــو إليــه أي عــن ا ال
عــد عرضنــا لبعــض أقــوال  ــن لنــا  ــب حســب مــا تب ــ وجــه التّقر ــا ع ــ نصا وتوضــع الأمــور 

العلمــاء قديمــا وحديثــا.

تــه  ــذا مــا يث ــون بالباطــل، و ــق، وتــارة أخــرى ي ــدل تــارة با ــون ا ــذا، ي ــ       وع
ــا، حيــث  ــ اشــتمل عل تــه ال

ّ
ينــه وأدل ــو برا ــم  ــون جــدل القــرآن الكر العقــل والنّقــل، ل

ــن. ــا بالوعيــد عنــد جدالــه للمنافق و ــي قاســيا وم يأ
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ــو  ــدل  ــر مبــادئ الدّيــن، وا ــة وعلميــة لتقر ــدل حاجــة فكر      وعليــه، فــإنّ ا
ــغ والضــلال. ــل الزّ ات أ أداة لدفــع شــ

.4
يفــي  ــي والتص ــ المســتوى الإحصا انــب التطبيقــي مــن البحــث إ ــذا ا ــ  نتعــرض 
ــم الــورود وزمنــه، ومــا لذلــك مــن دلالات، ثــم نتعــرض للصيّــغ  ) ثــم نضبــط  ــ لمــادة (

ا الدلاليــة     ، المضــارع، الاســم) ودراســة ســياقا ــ ــ (الما ــا  ــ ورد  الصرفيــة ال

ول  ــ ــا المفسّــر، لأن لــه أســباب ال ــم معــان لا يمكــن أن يقــف عند        للقــرآن الكر
ــ ذلــك  ــ غ ــب إ ســوخ وفيــه الغر ــ والم شــابه والنا كــم والم ــا، وفيــه ا فــلا بــدّ مــن معرف
، كتفســ  عــض التفاســ لــه ارتأينــا اعتمــاد  ــذا  ــازه، ول ــ عــدّت عمــاد إ ــر ال مــن الظوا
انــب  ــ فيــه كفّــة ا ّ ــو تفســ تر ــر بــن عاشــور خاصــة، و ا

ّ
مــد الط ــر  ــر والتنو التحر

ــور  ه المذ ــ ذلــك معاصرتنــا إيــاه، فتفســ وانــب الأخــرى، قــس ع ــ كفّــة ا غــوي والبلا
ّ
الل

ــد فيــه وأضــاف، حيــث قــال-  ــا بمــا اج ســابقا خلاصــة للتفاســ القديمــة وفيــه فضــل عل
ــازه  ــي القــرآن و ــ الكشــف عــن نكــت مــن معا ــد  ــي بذلــت ا يــا بــه: «إ رحمــه الله- مبا

(42)«. ــ التفاســ ، وفيــه أحســن ممّــا  ــ التفاســ ــا التفاســ ...ففيــه أحســن مــا  خلــت ع

ه فقــد اعتمدنــا،  ــ ــذا التّفســ دون غ ــ  ــ أننــا اقتصرنــا ع ع ــذا لا       لكــن 
ــة والإعرابيــة والبلاغيــة  غو

ّ
وانــب الل ا مــن ا ــ ــ كث ــو يرا تفســ الكشــاف للزمخشــري ف

ال، قــال مفتخــرا:(43) ــ ان لا يخلــو مــن اع ن  و

ا
َّ

ـــري مثلُ كش ــ ـــ ـ ــ ا لعمـــــــــــــــــــ سَ ف نيا بِلا عــددٍ    ✤       ول َ  الدُّ ــــــــــــــــاسِ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـ
َ

ف
َ
 الت

َ
إِن

ِ ا
َّ

الش  
ُ

اف
َّ

الدّاءِ والكش
َ
لُ  زمْ قِراءتهُ   ✤      فا

ْ
دَى فال ُ ِ ال بْ

َ
 ت

َ
 كنت

ْ
إن

ا؛ حيــث  نــا لســرد ســعنا المقــام       واعتمدنــا، فضــلا عمــا ســبق، تفاســ أخــرى لا 
ــاف 

ّ
ا الكش مــا تفســ ــ التّحــري والدّقــة، لكــن الغالــب  ــ الأمــر إ لمــا اقت ــا  ن  ســتع

. ــ غــوي والبلا
ّ
انــب الل مــا ا ــ لاعتماد ــر بالدرجــة الأو ــر والتنو والتحر

انــوا أم  ن أ ــ مــن معنــاه عنــد القدمــاء مفســر ــو أوســع بكث ــم      فالقــرآن الكر
نرمــي  نحــن  مــا 

ّ
ن و للقــرآن،  ــن  ّ مع ــم  ف ــ  ع ــذه  التفاســ  كتــب  حملنــا 

ُ
ت فلــن  ــن،  بلاغي

ــؤلاء  ــي القــرآن، و ــم، لبعــض معا إل ــن  ن ممّــن نطم ــم المفسّــر ــ توظيــف ف إ فحســب 
ســ غــور  ا أن  ــ مــن شــأ غــة والإعــراب والبلاغــة، ال

ّ
ا قواعــد الل ــ المفســرون يراعــون كث

القرآنيــة.  ــي  المعا

ــاج؛ حيــث نقــوم  ــ ا ــ مصط نا  كــر، أننــا نحصــر مجــال دراســ
ّ

ديــر بالذ      وا
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ــ الاســتعاضة عــن  تلفــة، الأمــر الــذي دفــع بنــا إ ، ثــم دراســة ســياقاته ا ــ بالضبــط الم
آليــات  بصــدد تطبيــق  ولســنا  يــة،  دراســة مصط إنجــاز  بصــدد  وننــا  ل  ، ــ التداو ــ  المن
الطــوال).  ــ (الســبع  ــ ذاتــه، وتواتــره  منــا المصط نمــا  ــي، و النّــص القرآ ــ  ــاج ع ا
ــ  نا  ب حصرنــا دراســ ــذا الســ يــة مــن التداوليــة، ول ــ الدراســة المصط نا أقــرب إ فدراســ

ــا. ــو الــذي يحــدد نوع انــب، فتحديــد مجــال الدّراســة  ــذا ا

 1.4
ــ خمســة  ــورة  ــا مذ ــوال نجد

ّ
ــ السّــبع الط ــ مــادة (ح.ج.ج)  قنــا نظرنــا 

ّ
     إذا دق

يــم أخــرى، ونقصــد  ــ مفا عــض المشــتقات الدالــة ع عشــر موضعــا بصــرف النظــر عــن 
ــذا المشــتق لــم ندخلــه  ــرام. وعليــه فــإن  ــت الله ا ــ ب ــو القصــد والتّوجــه إ ، الــذي  ّ ــ ا
ــاج، الــذي  ومــي ل ــذر المف ــ الشاســع مــع مشــتقات ا ــ الإحصــاء نظــرا لتباينــه الفق

اصمــة. ــدال وا اع وا ــ ــ ال يــدلّ ع

د)،  ل موضــع (شــا لّ مــا احتــواه ســياق  ــذا المقــام أن نتلمّــس  ــ       يجــدر بنــا 
ــ  مــل العناصــر الأخــرى ال نــا 

ّ
ــ أن ع ــذا لا  )، لكــن  ــ د (مــادة  ــا

ّ
ــ الش ــز ع

ّ
حيــث نرك

يحــة. ّ ــ الدّلالــة ال ــ الإفضــاء ع ســاعد ع

تلفة: ا ا ) وسياقا أ-مادة (
الموضع الأوّل:

ــوا 
ُ
ال

َ
عْــضٍ ق َ ــ 

َ
ــمْ إِ ُ عْضُ َ  

َ
ــلا

َ
ا خ

َ
ذ ِ ــا وَ

َّ
ــوا آمَن

ُ
ال

َ
ــوا ق

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
ــوْا ال

ُ
ق

َ
ا ل

َ
ذ ِ :﴿وَ ــ عا  قــال 

(44)﴾
َ

ــون
ُ
عْقِل

َ
 
َ
ــلا

َ
ف

َ
ــمْ أ

ُ
ك ِ

 رَّ
َ

ــد
ْ
ــمْ بِــهِ عِن

ُ
وك ــمْ لِيُحَاجُّ

ُ
يْك

َ
ُ عَل َّ ــحَ 

َ
ت

َ
ــمْ بِمَــا ف ُ

َ
و

ُ
ث حَدِّ

ُ
ت

َ
أ

 َ ــ ِ عْمَ ِ ــرُوا 
ُ

ك
ْ
ائِيلَ اذ ــ إِسْــرَ ِ : ﴿يَــا بَ ــ عا      السّــياق البعيــد (الأوســع) يبــدأ مــن قولــه 

ــ آيــات  بُــونِ﴾(45) ثــم يمتــدّ إ َ
ارْ

َ
ــايَ ف يَّ ِ ــمْ وَ

ُ
دِك ْ عَ ِ وفِ 

ُ
ــدِي أ ْ عَ ِ ــوا 

ُ
وْف

َ
ــمْ وَأ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
عَمْــت

ْ َ
ــ أ ِ

َّ
ال

ــ  ــم وف ــم ووصــف أخلاق يــان أحوال ــ إســرائيل و ــ قصــة ب ــه 
ّ
ل ــ ســورة البقــرة،  ة  ــ كث

قُــوْا) عائــد 
َ
ــ (ل ــ  ــر» أنّ الضم قُــوْا) الأظ

َ
ا ل

َ
ذ م، (وَِ ن مــن شــرور ــم وتحذيــر المســلم بواط

ــوا) 
ُ
ال

َ
ــ المرفــوع بـــ:( ق عــده أنّ الضّم ســق الضّمائــر السّــابقة.»(46) ومــا  ــ  ــ إســرائيل ع ــ ب ع

ــروا الإيمــان نفاقــا أو تفاديــا مــن مــرّ المقارعــة  ــم الذيــن أظ ــم و ــق م ــم باعتبــار فر عائــد عل
عْــضٍ) الذيــن  َ ــ 

َ
ــمْ) « الذيــن لــم ينافقــوا (إِ ُ عْضُ َ  

َ
ــلا

َ
ا خ

َ
ذ ــا). (وَِ نــة قوله(آمَنَّ اجّــة بقر وا

ــمْ) راجــع  ُ عْضُ َ ــ ( اليــة، فضم ــو المقصــود مــن ا قُــوْا) و
َ
ــ (ل ــو معطــوف ع نافقــوا.»(47) ف

ــود. ــم عمــوم ال قُــوْا) و
َ
ــ مــا رجــع إليــه (ل إ

نــة أن المقــام  يــخ، قر ــر أو التو ار أو التقر ام للإنــ ــمْ) اســتف ُ وَ
ُ
ث حَدِّ

ُ
ت

َ
     وقولــه: (أ

م ومثالــب  ــا أحــوال أســلاف ل مــن القــرآن، فا ــ ــم حديــث فيمــا ي ــم جــرى بي ــ أ دلّ ع
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م. ع ــم وشــر يا م مــع أن ســ

ــ الله بــه مــن أحــوال ومصائــب « وأصــل  ــمْ) أي بمــا ق
ُ

يْك
َ
ُ عَل َّ

تَــحَ 
َ
     وجملــة (بِمَــا ف

ــ القضــاء أي  كــم»(48) وعليــه، فــإن الفتــح بمع ــ كلام العــرب النّصــر والقضــاء وا الفتــح 
انــوا يحدّثــون  ــود أســلموا ثــم نافقــوا، ف حُكِــم عليكــم مــن العــذاب؛ ذلــك «أن أناســا مــن ال

ــم.»(49) ب بــه آباؤ
ّ

ــن مــن العــرب بمــا عــذ المؤمن

ــ كتابــه «ولام التعليــل  كــم  أنــزل رّ ــمْ) ليحتّجــوا عليكــم بمــا 
ُ

وك      وقولــه (لِيُحَاجُّ
ــر  ار أو التقر ــ الإنــ ام  ــ التعقيــب مجــازا أو ترشــيحا لاســتعمال الاســتف ــا مســتعملة  لك
ســتلزم  ــر مجــازا، لأن طلــب العلــم  ار أو التّقر ــ الإنــ نــا اســتعمل  ام  مجــازا.»(50) فالاســتف
تقــوم عليــه  ء  ــ إيجــاد  ــ  ســ أحــد  إذ كيــف  ار،  ــ الإنــ تقت الإقــرار والمقــرر عليــه 
م،  ــا أعمار ــا، وأفنــوا ف ــم ألفو ــود، لأ ــ لســان ال نــا وارد ع ا اجّــة  ــة؟ ولفــظ ا ّ ا
ــ  ــي ع ــ لام  ــمْ) و ُ وَ

ُ
ث حَدِّ

ُ
ت

َ
. وليحاجوكــم «تتعلــق ب(أ ــ عا بــدل القيــام بأمــر الله ســبحانه و

ــذا بيــان  ل  ورة.»(51) و ــ ــا للصّ و العلــة و ن لــم يقصــد  ء و ــ تجــوز، لأنّ النّاشــئة عــن 
لــم عــن مواضعــه. ــم إذ يحرّفــون ال ــم وعلما ــود وكــذا فجــور آبا ــ نفــاق ال ع

ي: الموضع الثا
مْ 

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا وَل

َ
ن

ُ
عْمَال

َ
ا أ

َ
ن

َ
مْ وَل

ُ
ك ا وَرَُّ

َ
ن وَ رَُّ ُ ِ وَ

َّ  ِ ا 
َ
ن

َ
ون حَاجُّ

ُ
ت

َ
لْ أ

ُ
: ﴿ق عا      قال 
(52)﴾

َ
لِصُون

ْ
هُ مُخ

َ
حْنُ ل

َ
وَن

لِمَــاتٍ 
َ
بِ ــهُ  رَُّ يــمَ  ِ إِبْرَا ــ 

َ َ
ابْت ذِ  ِ :﴿وَ ــ عا قولــه  مــن  يبــدأ  البعيــد  والسّــياق       

مْ 
ُ
ت ْ سَــ

َ
ــمْ مَــا ك

ُ
ك

َ
 وَل

ْ
ت َ سَــ

َ
ــا مَــا ك َ

َ
 ل

ْ
ــت

َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
 ق

ٌ
ــة مَّ

ُ
ــكَ أ

ْ
:﴿تِل عا ــ قولــه  متــد إ ﴾53. و ــنَّ ُ مَّ

َ
ت

َ
أ

َ
ف

ــزِلَ 
ْ
ن

ُ
ِ وَمَــا أ

َّ بِــا ــا 
َّ
مَن

َ
ــوا آ

ُ
ول

ُ
ناف عــن قولــه: ﴿ق .﴾(54) اســت

َ
ــون

ُ
عْمَل َ ــوا 

ُ
ان

َ
ــا   عَمَّ

َ
ون

ُ
ل

َ
سْــأ

ُ
 

َ
وَلا

يــمَ.﴾(55) ِ إِبْرَا ــ 
َ
إِ ــزِلَ 

ْ
ن

ُ
أ وَمَــا  ــا 

َ
يْن

َ
إِل

ــ  والمع يــخ،  والتو ــب  للت ام  والاســتف الكتــاب  ــل  لأ خطــاب  نَــا) 
َ
ون حَاجُّ

ُ
ت

َ
(أ      

الله  ــ  اجــة  ا ــ  ومع دونكــم،  العــرب  مــن  ــ  النّ واصطفائــه  الله  شــأن  ــ  أتجادلوننــا 
ــ الــذات.»(56) ولعــل الأمــر الــذي حمــل  ــ شــؤونه بدلالــة الاقتضــاء، إذ لا محاجــة  ــدل  «ا

م. ع ــ شــر ــو  ــن  مــع المؤمن اجــة  ــ ا الكتــاب ع ــل  أ

ام  الاســتف أســلوب  و المضــارع  بصيغــة  الموضــع  ــذا  ــ  اجّــة  ا وردت  لقــد       
ــ  ّ ع وقــد  للرســول(ص)،  بالباطــل  ــم  ــ مجادل ــود والنصــارى  ال ــ  ع يعا  شــ اري  الإنــ
ــ بذلــك أن  ــ التجــدد والاســتمرار، ليتج ــم بالفعــل المضــارع الــدّال ع القــرآن عــن مجادل
ــذا الســياق  ان، و ل زمــان ومــ ــ  ــم للرســول (ص) بالباطــل متجــدّدة ومســتمرة  مجادل
ايــة واســتحضار الصــورة  ــ بالمضــارع ل ــ قائــلا: «إن التّعب ــب إليــه الألو نفســه مــا ذ
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والاســتمرار.»(57) التجــدد  ــ  ع وللدّلالــة 

ــب  نــا يص ــو رّ نــا عبــاده ف
ّ
ــ أن ك جميعــا  شــ نــا 

ّ
ــمْ) أي أن

ُ
ك نَــا وَرَُّ ــوَ رَُّ ُ      أمــا قولــه: (

ــ  نَــا) «حاليــة أي كيــف تحاجّوننــا  ــوَ رَُّ ُ شــاء مــن عبــاده، وجملــة (و برحمتــه وكرامتــه مــن 
ــ أن  ــك.»(58) ومعنــاه كيــف بلغــت بكــم الوقاحــة إ

ّ
ــ لا تقبــل الش ــال المعروفــة ال ــذه ا

ــ إبطــال دعــوة الإســلام بــلا دليــل ســوى زعمكــم أن الله اختصّكــم  تحاجّونــا وتجادلوننــا 
لٌ مجــازى حســب عملــه. كــم و نــا ورّ بالفضيلــة، مــع أن الله رّ

ــ إبطــال  ــال ارتقــاء  ــ ا ــ عطــف ع ــمْ)، «
ُ

ك
ُ
عْمَال

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
نَــا وَل

ُ
عْمَال

َ
نَــا أ

َ
     أمــا قولــه (وَل

ــا  عت ة، كمــا أن لكــم أعمــالا  ــ ــه الع ــو أســاس الأمــر و ــ أن العمــل  ع ــم.»(59) و مجادل
ــ إعطــاء الكرامــة، فنحــن كذلــك. الله 

ن  ار أن المسلم ال لإظ لِصُونَ) «عطف آخر ع جملة ا
ْ

هُ مُخ
َ
حْنُ ل

َ
     وجملة (وَن

ــون  ــ الله منكــم إليــه وأقــرب، وأحــقّ بــأن ت »(60)، أي نحــن أقــرب مــن ر ــ أحــقّ بإفاضــة ا
ــب  ــذا الســياق نفســه الــذي ذ ــل الكتــاب، والعــرب عبــدة الأوثــان. و النّبــوة فينــا، لأننــا أ
ــل  بعدوا أن يؤ ســ إليــه الزمخشــري قائــلا: «أي نحــن لــه موحّــدون نخلصــه بالإيمــان فــلا 

ــون النبــوّة فينــا.»(61) انــوا يقولــون: نحــن أحــق بــأن ت ــل إخلاصــه لكرامتــه بالنبــوّة، و أ

ــ  ــود والنصــارى أتجادلوننــا  ــؤلاء ال ــو: قــل يــا محمــد ل      والســياق العــام للآيــة 
عملــه، والله عــادل  ل مجــازى  ظــوة لديــه ســبحانه والــربّ واحــد، و دينــه والقــرب منــه، وا

لا يظلــم عنــده أحــد.

الموضع الثالث:
 مَــا 

ُ
ــرَامِ وَحَيْــث َ

ْ
دِ ا ِ ــ

ْ َ ْ
رَ الم

ْ
ــط

َ
ــكَ ش َ ــوَلِّ وَجْ

َ
 ف

َ
رَجْــت

َ
 خ

ُ
: ﴿وَمِــنْ حَيْــث ــ عا قــال 

 
َ
ــلا

َ
ــمْ ف ُ ْ مُــوا مِ

َ
ل
َ
ذِيــنَ ظ

َّ
 ال

َّ
 إِلا

ٌ
ــة َّ ُ ــمْ 

ُ
يْك

َ
ــاسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ــون

ُ
 يَك

َّ
ــلا

َ
رَهُ لِئ

ْ
ــط

َ
ــمْ ش

ُ
ك َ ــوا وُجُو

ُّ
وَل

َ
ــمْ ف

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

(62)﴾
َ

ــدُون
َ
ت ْ َ

ــمْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ــمْ وَل

ُ
يْك

َ
ــ عَل ِ عْمَ ِ ــمَّ  تِ

ُ
ي وَلأ ِ ــوْ

َ
ش

ْ
مْ وَاخ ُ ــوْ

َ
ش

ْ
خ

َ
ت

ــ  ــو «عطــف ع رَجْــتَ) أي مــن أي بلــد خرجــت للسّــفر، ف
َ

 خ
ُ

     وقولــه:( وَمِــنْ حَيْــث
ــ الشــيخ  ع ــ عليــه التعليــل.»(63) و ملــة الســالفة ليب ــا وأعيــد لفــظ ا ــ قبل ملــة ال ا
رَ 

ْ
ط

َ
كَ ش َ وَلِّ وَجْ

َ
 ف

َ
رَجْت

َ
 خ

ُ
: ﴿وَمِنْ حَيْث عا ملة السابقة، قوله  ر بن عاشور با ا

ّ
الط

ن  السياق نفسه للتأكيد ع  رَامِ.﴾(64) فقد تكررت أو بالأحرى تواترت مرت َ ْ
دِ ا ِ

ْ َ ْ
الم

ــ تفيــد الوجــوب، وجملــة  ) ال ــوَلِّ
َ
ــد ذلــك بصيغــة الأمــر (ف

َّ
ؤك ــ القبلــة و وجــوب التّوجــه إ

ــا  ــت مــن مشــارق الأرض ومغار ــرَامِ) أي حيــث كنــت، وأيــن توجّ َ
ْ
دِ ا ِ ــ

ْ َ ْ
رَ الم

ْ
ــط

َ
ــكَ ش َ (وَجْ

ــ القبلــة.   ــك إ فــولِّ وج

ون لأحد  مْ) نفي أن ي ُ ْ مُوا مِ
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
 إِلا ال

ٌ
ة َّ ُ مْ 

ُ
يْك

َ
اسِ عَل ونَ لِلنَّ

ُ
 يَ

ّ
لا

َ
     وقوله: ( لِئ
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ــ طلــب الفعــل وامتثالــه،  ــوا) الــدّال ع
ُّ
وَل

َ
ــة لقولــه:( ف

ّ
ــو عل خصومــة وجــدل ودعــوى باطلــة، 

ــ كلام العــرب مــا يقصــد بــه  ــة  ّ ــة الأمــم عليكــم، وا ّ أي شــرّعت لكــم ذلــك، لندحــض 
تــه، قــد  ّ الــف؛ حيــث لا يجــد منــه تقصّيــا، ولذلــك يقــال للــذي غلــب مخالفــه ب إثبــات ا
ــة لا تطلــق  ّ ــة ولــو مغالطــة، فا ّ تــجّ، بمــا يظنّــه  ــو إتيــان ا غلــب، وأمّــا الاحتجــاج ف
ــ  ــا تــورد  ة فمجــاز، لأ ــ الشــ ــا ع ــض أمــا إطلاق ــان والدّليــل النا ــ ال حقيقــة إلا ع
م  ــ اســتقبال ابــه  ــ وأ ــ الن ــة ع ّ ــون لأحــد  ة»(65)،حيــث نفــى الله أن ي ّ صــورة ا
ــا:  ــو موضــع واو المــوالاة ومجاز ناء، إنمــا  ــس بموضــع اســت نــا ل ا للقبلــة. و»موضــع إلا 

(66): ــ ــة والذيــن ظلمــوا قــال الأع ّ ــون للنــاس عليكــم  لئــلا ي

ا
َ

د َ ْ
ش

َ
غِيبَ وَ

َ
 أ

ْ
 أن

َ
بِيصة

َ
 ق

َ
سَهُ    ✤      وابْ

ْ
ف

َ
فِ ن

ّ
ل

ُ
 الم

َ
ارجة

َ
 كخ

ّ
إلا

ــم  ــ قبلتكــم، فإ ــم  ــم ومطاع مْ) أي فــلا تخافــوا مزاعم ُ ــوْ
َ

ش
ْ

خ
َ
 ت

َ
ــلا

َ
     وجملــة (ف

ي)أي  ــوِْ
َ

ش
ْ

وقوله(وَاخ نفســه،   
ّ
إلا ضــرّ  ومــا  ــا،  ليو ــرة  كناطــح  ــم  ومثل يضرّوكــم  لا 

م وأمــر  ــ لشــأ ــ «تحق ــذا المع ــ  ــة لكــم و ــي ولا تخالفــوا أمــري، ومــا رأيتــه مص بو فار
نصــب  يضــع  أن  المــرء  ــ  ع والواجــب   (67)«. ــ عا و ســبحانه  أمــره  ــم ومراعــاة  أمر بإطــراح 
ء ألبتــه. ــ لــق  ــ أيــدي ا ــس  ــه ل

ّ
علــم أن لّ أفعالــه، و ــ  ا  ســتحضر يــه خشــية الله و عي

) أي أمرتكــم بذلــك رجــاء امتثالكــم،  تِــمَّ
ُ
ــ (وَلأ تَــدُونَ) عطــف ع ْ َ ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
     وقولــه: (لَ

ــ لازم مــع  تَــدُونَ) مجــاز  ْ َ ــمْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ــ قولــه (ل ــقّ «وحــرف لعــل  ــ ا تــداء منكــم إ فيحصــل الا

الرجــاء.»(68)

ح ع وجوب التوجّه إ القبلة، وضرورة الامتثال  ا خطاب صر     والآية  مجمل
ق. ن ا ّ عد تب عد ذلك أي  ة لأحد  ّ ولا 

ع: الموضع الرا
ــالَ 

َ
 ق

ْ
ــكَ إِذ

ْ
ل
ُ ْ
ُ الم َّ ــاهُ 

َ
 آت

ْ
ن

َ
ــهِ أ ِ

ــ رَّ ِ ــمَ  يـ ِ ــذِي حَــاجَّ إِبْرَا
َّ
ــ ال

َ
ــرَ إِ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
:﴿أ عا       قــال 

مْسِ 
َّ

ي بِالش ِ
ْ
 يَأ

َ َّ إِنَّ 
َ
يـمُ ف ِ الَ إِبْرَا

َ
 ق

ُ
مِيت

ُ
ِ وَأ حْ

ُ
ا أ

َ
ن

َ
الَ أ

َ
 ق

ُ
مِيت ُ ِ وَ ذِي يُحْ

َّ
يَ ال ِ

يمُ رَّ ِ إِبْرَا
(69)﴾.

َ
ــن المِِ

َّ
ــوْمَ الظ

َ
ق

ْ
ــدِي ال ْ َ  

َ
ُ لا َّ ــرَ وَ

َ
ف

َ
ــذِي ك

َّ
 ال

َ
ــت ِ

ُ َ
ــرِبِ ف

ْ
غ

َ ْ
ــا مِــنَ الم َ ِ تِ 

ْ
ــأ

َ
ــرِقِ ف

ْ
ش

َ ْ
مِــنَ الم

ان  ــ أن الملــك الــذي  ــ اللاحــق إ ــ أشــ  نــا ماضيــا لك ا ــرَ) ورد الفعــل 
َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
     (أ

ــكَ)؛ حيــث قــال الســيوطي: 
ْ
ل
ُ ْ
ُ الم َّ

ــاهُ 
َ
نْ آت

َ
أ يــم عليــه السّــلام بدلالــة قولــه :(  ــد إبرا ــ ع

ــ القــرآن باســمه  رة ذلــك، لأنــه المرســل إليــه قيــل: وقــد ذكــر الله فرعــون  «والمــراد نمــرود لشــ
ــ عليــه السّــلام،  تــه لمو ــى منــه، كمــا يؤخــذ مــن أجو ان أذ ســمِّ نمــرود، لأن فرعــون  ولــم 

ان بليــدا.»(70) ونمــرود 

ــ الــكلام  ــذه ألــف التّوقيــف و يــه، قــال الفــرّاء: «و ام للتّن ــو اســتف ــرَ) 
َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
     و(أ
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ــم ســائر  يــب  يــه والتّ ــذا التّن اطــب  بــوا لــه»(71)، علمــا أن ا ــب أي أ ّ ــ الت مع
م رســول الله (ص)، الــذي أنــزل عليــه القــرآن،  ــ رأســ ــر السّــليمة، وع

َ
العقــلاء وذوي الفِط

ــر أنــه: «مجــازي متضمّــن  ــر والتنو ــرى صاحــب التحر ــم فيــه. و ــذا تحكيــم ل ولا شــكّ أن 
ــر المنفــى، كذلــك تفعــل العــرب: «إذا أرادت  ار النّفــي وتقر مــزة لإنــ يــب.»(72) وال ــ التّ مع

عــض مــا أنكــرت مــن فعلــه.»(73) ــ  يــب مــن رجــل  التّ

ــو فعــل جــاء  ــ «حــاجّ خاصــم و ــهِ)، ومع ِ
ــ رَّ ِ يــمَ  ِ ــذِي حَــاجَّ إِبْرَا

َّ
ــ ال

َ
     وقولــه: (إِ

صــام، ولا  ــ وقــوع ا ــ الاســتعمال فعــل مجــرّد دال ع ــاجّ  عــرف  ــ زنــة المفاعلــة، ولا  ع
ــان المصــدّق  ــ كلام العــرب ال ــة  ّ يــب أنّ ا ــا، ومــن ال ــ اشــتق م عــرف المــادة ال
يفيــد  ــه 

ّ
أن الأغلــب  اصمــة...وأن  ا ــ  مع ــ   

ّ
إلا غالبــا  ســتعمل  لا  حــاجّ  أنّ  مــع  للدعــوى 

ــ  ال السّــبل  إحــدى  ــ  و ابــرة،  والم المغالطــة  ــ  اجّــة  ا أن  أي  بباطــل.»(74)  صَــام  ِ ا
ــ  ــ وادّ ّ ــو أوّل مــن تج ــو نمــرود بــن كنعــان «و ــل الكفــر والباطــل و(الــذي)  ــا أ ت ي
ــ  انــت مجادلتــه بالباطل...واختلــف  ن  اجّــة و ــ مــا وقــع لفــظ ا نمــا أطلــق ع ية...و و الر

ــ النّــار.»(75) عــد إلقائــه  ــ النّــار وقيــل  اقيــل عنــد كســر الأصنــام قبــل إلقائــه  وق

الــذي حــاجّ  ســان  ذلــك الإ ــ  إ ــ عائــد  الضّم ــكَ)، أن 
ْ
ل
ُ ْ
الم  ُ َّ

ــاهُ 
َ
آت نْ 

َ
(أ      وقولــه 

التّعليــل.»(76) لام  منــه  حذفــت  عليــل  ــو  «و كنعــان  بــن  نمــرود  ــو  و ألا  يــم  إبرا
ــ  ــون بــدلا مــن أتــاه بنــاء ع ــاجّ وجــوّز أن ي يــمُ)، «ظــرف  ِ ــالَ إِبْرَا

َ
 ق

ْ
     وجملــة (إِذ

القــول الــذي علمــت.»(77)

ــرِبِ)، 
ْ
غ

َ ْ
ــا مِــنَ الم َ ِ تِ 

ْ
ــأ

َ
ــرِقِ ف

ْ
ش

َ ْ
ــمْسِ مِــنَ الم ــي بِالشَّ ِ

ْ
َ يَأ َّ

ــإِنَّ 
َ
يــمُ ف ِ ــالَ إِبْرَا

َ
     وقولــه: (ق

يــم  ــا، أي أمــره ســيّدنا إبرا ــ م ــة لأخــرى أو ّ ــادل مــن  ــ جــواز انتقــال ا فيــه دليــل ع
ــتَ  ِ

ُ َ
ــذا مــا لا يمكــن تحقيقــه، ثــم أردفــه بقولــه: (ف ــيَ بالشــمس مــن المغــرب، و ليــل بــأن يأ ا

ــة عليــه،  ّ يلاء ا ا لاســ ــ ّ وتــا، منقطعــا عــن الــكلام، متح لــب وصــار م
ُ
فَــرَ) أي غ

َ
ــذِي ك

َّ
ال

ــ  القــرآن  مــن  ا جــاء ردّ  ــ ــول، وأخ للمج ــ  مــاض مب ــو فعــل  و يجــد مقــالا فســكت  ولا 
ــدى أوليــاءه ولا  ــق كمــا  ــ ا ــ منا ــم إ د ــنَ) أي لا  المِِ

َّ
قَــوْمَ الظ

ْ
ــدِي ال ْ َ ُ لا  َّ

قولــه (وَ
ادلــة والمناظــرة لإثبــات العقائــد  ــ جــواز ا ــا دليــل ع ــ مجمل نّــة. والآيــة  ــق ا ــ طر إ
ــج  ابــرة والتعصّــب وترو ــو جــدال الم ــدال ف ــ عنــه مــن ا والقــرآن حافــل بذلــك، أمــا مــا ن

طــأ. الباطــل وا

امس: الموضع ا
ذِيــنَ 

َّ
ــلْ لِل

ُ
بَعَــنِ وَق

َّ
ِ وَمَــنِ ات

َّ
ِ ـــيَ  ِ  وَجْ

ُ
مْت

َ
سْــل

َ
ــلْ أ

ُ
ق

َ
ــوكَ ف  حَاجُّ

ْ
ــإِن

َ
: ﴿ف ــ عا      قــال 

 
ُ
غ

َ
بَــلا

ْ
يْــكَ ال

َ
مَــا عَل

َّ
إِن

َ
ــوْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
ن ِ ـــدَوْا وَ

َ
ت ْ ــدِ ا

َ
ق

َ
مُوا ف

َ
سْــل

َ
 أ

ْ
ــإِن

َ
مْ ف

ُ
مْت

َ
سْــل

َ
أ

َ
 أ

َ
ــن يِّ مِّ

ُ
ــابَ وَالأ

َ
كِت

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
أ
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عِبَـــادِ﴾(78) 
ْ
ٌ بِال ــ ُ بَصِ َّ وَ

ــل المــزوّرة،  عنّتــوا بالأقاو ــ الدّيــن، و ــوكَ) أي فــإن جادلــوك ونازعــوك  ــإِنْ حَاجُّ
َ
     (ف

إلا  ــا  فعل ــ  ي ولــم  مفاعلــة  اجــة  «وا  ،( ِ
َّ
ِ  َ ــ ِ وَجْ مْتُ 

َ
سْــل

َ
أ قُــلْ 

َ
(ف بقولــه:  ــم  أجا ثــم 

اصمــة  ــ ا ــ مع ــ اســتعمال فعــل حــاجّ  اصمــة وأك اجّــة ا ــ ا بصيغــة المفاعلــة ومع
بالباطــل.»(79)

) أي  ِ
َّ
ِ  َ ــ ِ مْتُ وَجْ

َ
سْــل

َ
قُــلْ أ

َ
ابــرة بالباطــل (ف ــ فــإن خاصمــوك خصــام م      والمع

، وخــصّ الوجــه دون  ــ ــ وجميــع جوار ــ وقال ــ  وحــده وخضعــت بقل أخلصــت نف
اســن عنــد  ــو جامــع ا ابــن آدم و أكــرم جــوارح  الوجــه  الأخــرى؛ لأن  ــوارح  ا مــن  ه  ــ غ

ــدال. ــت عندكــم، فــلا مجــال ل ــو الدّيــن الــذي ث ــ أن ديــن التوحيــد  العــرب بمع

ــ مــع  مع ــون الــواو، و جوز أن ت ــ أســلمت...و ــ التّــاء  بَعَــنِ)، «عطــف ع      (وَمَــنِ اتَّ
ــون مفعولا معه.»(80) في

ــرط 
ّ

ــ جملــة الش مْتُمْ)، «معطــوف ع
َ
سْــل

َ
أ

َ
ــنَ أ يِّ مِّ

ُ
كِتَــابَ وَالأ

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــلْ لِل

ُ
     (وَق

بطاء  ــ الاســ ام مســتعمل  ع...والاســتف ــ التفر ــا فيدخــل المعطــوف  ــ مــا قبل المفرّعــة ع
ــ  ع ســلمون  أ نقــول  أن  دون  مْتُمْ) 

َ
سْــل

َ
أ

َ
(أ قولــه  ــ  ــ  الما بصيغــة  ء  ــ و والتّحضيــض 

اصــل  ا ــون  ــ ي م ح أنــه يرجــو تحقيــق إســلام ــ  ع يــه  ــر للتن ا
ّ
الظ ــ  خــلاف مقت

ــ  ام  مْتُمْ): «اســتف
َ
سْــل

َ
أ

َ
ام (أ ــ موضــع الاســتف نمــا الفخــر الــرّازي يقــول  .»(81) ب ــ ــ الما

ام؛  ــ صــورة الاســتف ــون: إنمــا جــاء بالأمــر  ــر والمقصــود منــه الأمــر. قــال النحو معــرض التقر
ــ طلــب الفعــل والاســتدعاء إليــه.»(82) لتــه  ــه بم

ّ
لأن

ــ  ــ التعب ام فائــدة زائــدة و ــ الأمــر بلفــظ الاســتف ــ عــن مع ب التّعب      ولعــلّ ســ
نــات ما يوجب الإســلام  ّ ــ أنــه قــد آتاكــم مــن الب ع ــق و عيــدا عــن ا اطــب معانــدا  ــون ا ب

ــ ضلالكــم. ــذا ع عــد  ــل أســلمتم أم أنتــم  ــ حصولــه لا محالــة، ف قت و

ــ  بمع التّحقيــق،  ــ  إ ول  ــ
ّ
ال مــوا  ال فــإن  معنــاه  ــدَوْا)  تَـ ْ ا ــدِ 

َ
ق

َ
ف مُوا 

َ
سْــل

َ
أ ــإِنْ 

َ
(ف     

ــم عــن الله، لأن  غ
ّ
بعــوك، لتلقــي مــا تبل

ّ
تــدوا ولــم يبــق إلا أن ي ــ  فقــد ا أســلمت وج

الوجــه. إســلام  ــي  معا أوّل  ذلــك 

) أي إن أعرضــوا عــن قولــك لــم يضــرّوك؛ 
ُ
غ

َ
بَــلا

ْ
يْــكَ ال

َ
مَــا عَل إِنَّ

َ
ــوْا ف

َّ
وَل

َ
نْ ت     وجملــة (وَِ

ــن الفعــل.»(83) لأنــك رســول مــن الله ومــا عليــك إلا البــلاغ «فالبــلاغ مصــدر بلــغ بتخفيــف ع

لــع 
ّ
ــن، أي مط افر ــن ووعيــد لل ــو وعــد للمؤمن ــادِ) ف عِبَـ

ْ
ٌ بِال ــ ُ بَصِ َّ

     وقولــه: (وَ
غــت مــا أمــرت بــه.

ّ
ــك بل

ّ
علــم أن ــو  ــم و ــ جزاء

ّ
ــو الــذي يتو ــلاع، ف

ّ
ــم أتــمّ الاط عل
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ــم  ــل الكتــاب فيمــا بي ــ اختــلاف أ قيقــي  ب ا ــا بيــان للسّــ ــ مجمل      والآيــة 
تبــاع  الفــة و يتــاء ا ــ العنــاد، و ــ أساســا ع ن وأنــه مب ــم مــن المســلم ــم مــع غ وخلاف
ان  ــق لمــن  ــدى وا ــن ال ي لا فمــا جاءنــا مــن العلــم مــن الله عــز وجلــلا يكفــي لت ــواء و الأ

ــقّ.  ــم إصــرارا وعنــادا عــن قبــول ا ــون محاج ــذا ت ــ  راغبــا فيــه باحثــا عنــه وع

الموضع السّادس: 
ــدْعُ 

َ
ــوْا ن

َ
عَال

َ
ــلْ 

ُ
ق

َ
ــمِ ف

ْ
عِل

ْ
عْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ ال َ ـــكَ فِيــهِ مِــنْ  مَــنْ حَاجَّ

َ
:﴿ف عا      قــال 

 ِ
َّ  

َ
ــت

َ
عْن

َ
جْعَــلْ ل

َ
ن

َ
ــلْ ف ِ

َ بْ
َ
ــمَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
سَــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ ا وَ

َ
سَــن

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ مْ وَ

ُ
سَــاءَك ِ ا وَ

َ
سَــاءَن ِ ــمْ وَ

ُ
اءَك

َ
بْن

َ
أ ــا وَ

َ
اءَن

َ
بْن

َ
أ

(84)﴾
َ

ــن اذِبِ
َ ْ
ــ ال

َ
عَ

يــنَ)  ِ
َ
مْ

ُ ْ
مِــنَ الم ــنْ 

ُ
ك

َ
 ت

َ
ــلا

َ
ــكَ ف ِ

رَّ مِــنْ  ــقُّ  َ
ْ
ــ قولــه (ا ــع ع ــكَ فِيــهِ) تفر مَــنْ حَاجَّ

َ
     (ف

ــ  ــم نصــارى نجــران، جــاءوا إ ــم و ــ بــن مر ــ المســيح ع ــ فمــن جادلــك يــا محمــد  والمع
ــ  ل مُحــاجٍ  عــمّ   أنــه مصــوغ بصيغــة 

ّ
ــ عليــه السّــلام، إلا ــ شــأن ع مونــه 

ّ
ل ــ (ص) ي الن

ــده.  ــ ع انــوا  ــ عليــه الســلام، ممّــن  ع

ــ  حتمــل عــوده ع الســلام و ــ عليــه  ــ ع عــود ع      وقولــه (فيــه) يحتمــل أن 
الســلام. عليــه  ــ  ع ــن حقيقــة  و ــق  ا ــن  ب التداخــل  ــ  إ ــ  ين ــو احتمــال  و ــق،  ا

نــات الموجبــة للعلــم، والأدلــة  ّ ــمِ) أي مــن الب
ْ
عْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ العِل َ      وجملة:(مِــنْ 

ــو «اســم فعــل  مّــوا واقبلــوا، و
ُ
ل َ ــوْا) أي  ـ

َ
عَال

َ
ــلْ 

ُ
الســاطعة بأنــه عبــد الله ورســوله. وقولــه (َق

ــ  ــم أرادوا بــه  أ ــ إذا قصــد العلــو، ف ، يتعا ــ عا ــ الأصــل أمــر مــن  ــو  لطلــب القــدوم و
ــ صــار لمطلــق الأمــر  فا للمدعــو، ثــم شــاع ح شــر ان عــال  ــ مــ إ الأصــل أمــرا بالصّعــود 

ــ فتــح آخــره.»(85) ــ ع ــو مب ــت عليــه أحــوال اســم الفعــل ف ضــور وأجر بالقــدوم أو ا

مة  عالوا أقبلوا بالرأي والعز ب إليه الألو قائلا: « ب نفسه ما ذ ذا المذ      و
ء.»(86) ان مرتفع ثم توسّع فيه. فاستعمل  مجرّد طلب الم وأصله طلب الإقبال إ م

فا  شــر و المدعــو  مــع  الأدب  ن  تحســ بــاب  مــن  ذلــك  العلــو،  مــن  تفاعلــوا  عالــوا  و  
اليــاء، فســكنت  ــ  ع الضمــة  ثقلت  العلــو. فاســ مــن  تفاعلــوا  عاليــوا؛ لأنــه  لــه، «وأصلــه 
ــ  ــ  ــه ك

ّ
ــ ارتفــع إلا أن عا ــ  ن وأصلــه العلــو والارتفــاع فمع ثــمّ حذفــت لاجتمــاع الســاكن

(87)«. ــمَّ
ُ
ل لــة  بم ء وصــار  ــ م ل  لــ ــ صــار  الاســتعمال ح

ــلْ)،  ِ
َ بْ

َ
ــمَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
فُسَــنَا وَأ

ْ
ن

َ
مْ وَأ

ُ
سَــاءَك ِ ا وَ

َ
سَــاءَن ِ ــمْ وَ

ُ
بْنَاءَك

َ
ــا وَأ

َ
بْنَاءَن

َ
ــدْعُ أ

َ
     وقولــه:( ن

اذب  ــ الــ لــة الله ع لــة، أي نقــول  ــ المبا ســاءه ونفســه إ ل منّــا ومنكــم أبنــاءه و أي يَــدْع 
عــده مــن رحمتــه مــن قولــك  لــه الله لعنــه وأ لــة بالفتــح والضــم، اللعنــة و منــا ومنكــم «وال
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ــد فيــه.»(88) لّ دعــاء يج ــ  مله...ثــم اســتعمل  ــهُ إذا أ
ُ
ل َ ْ أ

وافتعــل  المفاعلــة  ــ  بمع نــا  «فالافتعــال   : ــ الألو قــال  الســياق  ــذا  ــ  و      
ــ مطلــق  ــا ثــم شــاعت  عنــة والدعــاء 

ّ
لــة بالضــم والفتــح فيه...الل ــ ال وتفاعــل... والأصــل 

ــ حاجتــه.»(89) ــ  عا ــ الله  إ ــل  يب فــلان  يقــال:  الدعــاء كمــا 

ــاد  ــ الاج طلــق ع عنــة و
ّ
ــو الدعــاء بالل ــل و ــال مشــتق مــن ال      وعليــه، فــإن الاب

ــ  ــ دعائــه ثــمّ توسّــع فيــه، فأصبــح يطلــق ع ــد  عنــة يج
ّ
ــ بالل ــ الدعــاء مطلقــا؛ لأن الدّا

إيّــاك  ــم  محاج ــ  ع اســتمرّوا  فــإن  ذلــك  ــ  ور. ومع المشــ ــو  ــذا  و الدعــاء  ــ  ــاد  الاج
ــم  لــة والملاعنــة، ذلــك أن تصميم ــ المبا ــم إ ــ فادع ــ شــأن ع ــقّ أو  ــذا ا ــ  ابــرة  م
ــم فلــم  ــت ل يّ عــد مــا جــاءك مــن العلــم و ابــرة محضــة  ــذا البيــان م عــد  ــم،  ــ معتقد ع
ــم  ــن فادع ــة يق

ّ
ابــرة وقل ــم إنمــا يحاجّونــك عــن م ــم بــه، فعلمــت أ ــ ممّــا حا يبــق أو

لــة والملاعنــة. ــ المبا إ

ــم  يــن عليــك ل ــن والمف اذب ــنَ)، أي أن ال اذِبِ
َ ْ
ــ ال

َ
عْنَــتَ الله عَ

َ
نَجْعَــلْ ل

َ
     وجملــة: (ف

ــ يــوم الدّيــن. لعنــة الله إ

ــم  ــ عليــه الســلام و ــ شــأن ع ــا ردّ لمــن حــاجّ الرســول(ص)  ــ مجمل      والآيــة 
نــات الموجبــة للعلــم بأنــه عبــد الله  ّ عــد الــذي أنــزل عليــه مــن الآيــات الب وفــد نصــارى نجــران 

ورســوله. 

ع:  الموضع السّا
جِيــلُ 

ْ
 وَالإِن

ُ
ــوْرَاة

َّ
ــتِ الت

َ
زِل

ْ
ن

ُ
يــمَ وَمَــا أ ِ ــ إِبْرَا ِ  

َ
ــون حَاجُّ

ُ
ــابِ لِــمَ ت

َ
كِت

ْ
ــلَ ال ْ

َ
: ﴿يَــا أ ــ عا قــال 

(90)﴾
َ

ــون
ُ
عْقِل

َ
 
َ
ــلا

َ
ف

َ
عْــدِهِ أ َ  مِــنْ 

َّ
إِلا

ــود والنصــارى ومــن جــرى  يــمَ) خطــاب لل ِ ــ إِبْرَا ِ ــونَ  حَاجُّ
ُ
كِتَــابِ لِــمَ ت

ْ
ــلَ ال ْ

َ
ــا أ      (يَ

يــم  ــ إبرا ــل التّــوراة والإنجيــل لــم تحاجّــون أي تجادلــون  ــد أن يقــول يــا أ أنــه ير ــم  مجرا
ــ دينــه. ان ع ل منكــم أنــه عليــه الســلام  ــ  دّ وتخاصمــون وتنازعــون فيــه و

انــوا يقولــون:  ــود  عْــدِهِ) أي أن ال َ  مِــنْ 
َّ
جِيــلُ إِلا

ْ
 وَالإِن

ُ
ــوْرَاة ــتِ التَّ

َ
زِل

ْ
ن

ُ
     وقولــه: (وَمَــا أ

نــا فأبطــل الله  ــ دي يــم ع ان إبرا انــوا يقولــون  نــا، والنصــارى  ــ دي ان ع يــم  إن إبرا
وديــا أو  ــون  عقــل أن ي عــده، فكيــف  ــم ذلك،»بــأن التّــوراة والإنجيــل مــا أنــزلا إلا مــن  عل

نصرانيــا.»(91)

ــ الله  ــ قائــلا:» قــال ابــن عبــاس ر ــب إليــه الثعال ــذا التفســ نفســه مــا ذ      و
ــود عنــد رســول الله  ــذه الآيــة نزلــت عندمــا اجتمعــت نصــارى نجــران وأحبــار  عنــه، أن 
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ان  وديــا وقالــت النصــارى: مــا  يــم إلا  ان إبرا (ص) فتنازعــوا عنــده فقالــت الأحبــار: مــا 
ــود  ــ ال ــ ع عا نــا ينكــر الله ســبحانه و ــذه الآيــة.»(92) و يــم إلا نصرانيــا فأنــزل الله  إبرا
وديــة أو النصرانيــة، فكيــف تنازعــون  انــت ال عته  يــم وشــر ــم بــأن إبرا والنصــارى دعوا
عة التــوراة  ــ شــر يــم ع ــون إبرا عقــل أن ي ــ وكيــف  ــق أنــه الأو ل فر زعــم  وتجادلــون و
الإنجيــل  أتبــاع  مــن  أنــه  تزعمــون  وكيــف  بقــرون؟!  التــوراة  نــزول  قبــل  يــاة  ا فــارق  وقــد 

ــر متطــاول؟ ــ الــذي أنزلــت عليــه التــوراة بد عــد مو والإنجيــل نــزل 

ــور  ــو المعطــوف عليــه بالعاطــف المذ ــ مقــدّر  مــزة داخلــة ع ــونَ) «ال
ُ
عْقِل

َ
 
َ
ــلا

َ
ف

َ
     (أ

فــك عظيــم. ــت و ــذا  ــون بــه بــل  ــ رأى.»(93) أي لا تتفكــرون فيمــا تقولــون وتتفوّ ع

عنّــت  ــم مــن  ــ مــا بــدر م ــود والنصــارى ع يع لل شــ ار و ــا إنــ ــ مجمل      والآيــة 
ل طائفــة  ليــل عليــه الســلام، ودعــوى  يــم ا ــ إبرا ــم  ــ محاج ــر ذلــك جليّــا  ظ ــع و

ّ
وتنط

ــم. ان م ــه 
ّ
ــم أن م

ن الثامن والتاسع: الموضع
ــسَ  ْ

َ
 فِيمَــا ل

َ
ــون حَاجُّ

ُ
لِــمَ ت

َ
ــمٌ ف

ْ
ــمْ بِــهِ عِل

ُ
ك

َ
ــمْ فِيمَــا ل

ُ
ت ْ َ ءِ حَا

َ
لا

ُ
ــؤ َ ــمْ 

ُ
ت

ْ
ن

َ
ــا أ َ ﴿ : ــ عا قــال 

(94)﴾
َ

مُــون
َ
عْل

َ
 

َ
ــمْ لا

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ ــمُ وَ

َ
عْل َ  ُ َّ ــمٌ وَ

ْ
ــمْ بِــهِ عِل

ُ
ك

َ
ل

ــ  مــزة الأو ــا أنتــم) أأنتــم أبدلــت ال ــ ( ي: «الأصــل  ا ــؤُلاءِ) قــال الشــو َ تُــمْ 
ْ
ن

َ
اأ َ )     

ــذا قــول حســن،  ــا، كــذا قــال أبــو عمــرو ابــن العــلاء والأخفــش. قــال النّحــاس:  ــا أخ ــاء لأ
مقــى  ــؤلاء الرّجــال ا ــا أنتــم  ــا أي  عد ــ  ال ملــة  ــ ا يــه دخلــت ع ــاء للتّن ال وقيــل 

تــم.»(95) حا

يــه  ــب والتّن ّ ــ محــل الت كيــب 
ّ
ــذا ال ــي  مــا يأ

ّ
ن تــم، و      وأصــل الــكلام أنتــم حا

إليــه  ــب  ذ مــا  نفســه  السّــياق  ــذا  و عــده.  الإشــارة  باســم  ــد غالبــا 
ّ

يؤك ــذا  ل ذلــك،  ونحــو 
ه اســم إشــارة... ــ ان خ ــ المبتــدأ إذا  ــا ع ــرد دخول

ّ
يــه واط تنّ ــا حــرف  ــ قائــلا: « الألو

ام  الاســتف ــ  ــاء ومع مــزة  ال فقلبــت  ام  ــ الاســتف ع أأنتــم  الأصــل  الأخفــش أن  ــب  وذ
ــم.»(96) ال ــب مــن ج ّ الت عنــده 

ــؤلاء  أنتــم  ــ  ع  ، ــ الأو ملــة  ل يّــة  مب تُــمْ) جملــة مســتأنفة  ْ َ (حَا      وجملــة 
تم)  ة عقولكم أنكم جادلتم وخاصمتم و «(حا

ّ
يان حماقتكم وقل مقى وت اص ا الأ

يــب باعتبــار مــا عطــف  ــ محــل التّ تــم حــالا  ــ (أنتــم) ولــك أن تجعــل جملــة حا خ
فــلا تحاجّــون.»(97)  اري فمعنــاه  إنــ فيــه  ام  ــونَ)، لأن الاســتف حَاجُّ

ُ
ت لِــمَ 

َ
(ف ــا مــن قولــه:  عل

ان نصرانيــا وحاجّــوا  وديــا والنّصــارى  ان  يــم عليــه الســلام  ــود أن إبرا حيــث ادّعــت ال
وديــة إنمــا  ــن أن ال ّ ــم و ــم دعوا ــا، أنكــر عل امية حذفــت ألف ــ (لــم) اســتف ــ ذلــك و(مــا) 
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مــا إنمــا أنــزل  ــم الإنجيــل، و ــم التــوراة والنصرانيــة لمــن أنــزل عل ســبة لمــن أنــزل عل ــ من
(98)«. ــ لــزام وا يــم عليــه الســلام و عــد إبرا

ــمٌ) أي بمــا نطــق 
ْ
ــمْ بِــهِ عِل

ُ
ك

َ
ــسَ ل ْ

َ
ــونَ فِيمَــا ل حَاجُّ

ُ
ــمَ ت لِ

َ
ــمٌ ف

ْ
ــمْ بِــهِ عِل

ُ
ك

َ
     وقولــه: (فِيمَــا ل

يــم عليــه الســلام،  ــو أمــر إبرا ــس لكــم علــم، و بــه التــوراة والإنجيــل ولــمَ تجادلــون فيمــا ل
ــ كتابكــم  ــ كتابكــم، فكيــف تحاجــون فيمــا لا علــم لكــم بــه ولا رمــز لــه  حيــث لا ذكــر لدينــه 

ألبتــة.

ــو مــن  ــة أي أن القــرآن الــذي  ّ مُــونَ) تكميــل ل
َ
عْل

َ
تُــمْ لا 

ْ
ن

َ
ــمُ وَأ

َ
عْل َ  ُ َّ

     وقولــه: (وَ
ــو  لــون و علمــون أي تج تــدوا لذلــك؛ لأنكــم لا  يــم، وأنتــم لــم  ــة إبرا

ّ
ــت أنــه مل عنــد الله أث

تــم فيــه. علــم مــا حا

ان يحــاجّ فيمــا لا علــم لــه  ــ مــا  ار ع نــ ــدال بالباطــل و ــ منــع ا      والآيــة دليــل ع
ــم مــن علــم  يــم بــلا علــم، ولــو تحاجّــوا فيمــا لد ــ إبرا ــود والنصــارى يحاجّــون  بــه فــإن ال
مــوا 

ّ
ل نمــا ت ــم، و ــ  ان أو عثــة محمــد (ص) لــ ــن  ــ ح ــم إ ــ شــرعت ل ــم ال ــق بأديا

ّ
يتعل

ــ عالــم الغيــب  إ ــم بــه  بــردّ مــا لا علــم ل ــم  ــم ذلــك وأمر علمــون فأنكــر الله عل فيمــا لا 
ــا. ــ حقائق علــم الأمــور ع ادة الــذي  والشــ

الموضع العاشر:       
ــى 

َ ْ
 يُؤ

ْ
ن

َ
ـــهِ أ

َّ
ــدَى الل ُ ــدَى  ُ

ْ
ــلْ إِنَّ ال

ُ
ــمْ ق

ُ
ك

َ
بِــعَ دِين

َ
ــنْ ت

َ
 لمِ

َّ
ــوا إِلا

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
 ت

َ
:﴿وَلا ــ عا      قــال 

ــاءُ 
َ

ش َ تِيــهِ مَــنْ 
ْ

ِ يُؤ
َّ ضْــلَ بِيَــدِ 

َ
ف

ْ
ــلْ إِنَّ ال

ُ
ــمْ ق ـ

ُ
ك ِ

ــدَ رَّ
ْ
ــمْ عِن

ُ
وك وْ يُحَاجُّ

َ
ــمْ أ

ُ
ت وتِ

ُ
ــلَ مَــا أ

ْ
حَــدٌ مِث

َ
أ

ُ وَاسِـــعٌ عَلِيــمٌ﴾(99) َّ وَ

ــوا 
ُ
مِن

َ
ــابِ آ

َ
كِت

ْ
ــلِ ال ْ

َ
 مِــنْ أ

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
 ط

ْ
ــت

َ
ال

َ
: ﴿وَق ــ عا     إن ســياق الآيــة يبــدأ مــن قولــه 

.﴾(100) ذلــك أن 
َ

ــمْ يَرْجِعُــون ُ
َّ
عَل

َ
خِــرَهُ ل

َ
ــرُوا آ

ُ
ف

ْ
ــارِ وَاك َ َّ  ال

َ
ــوا وَجْــه

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
ــ ال

َ
ــزِلَ عَ

ْ
ن

ُ
ــذِي أ

َّ
بِال

ــم.  ــم وأباطيل يــان طوائف ــم و ــل الكتــاب وتفصيــل أحوال ــ أ لــه  الــكلام 

ــن  ــ أن لا نطم عا نــا ســبحانه و نــا ر ــمْ) يوص
ُ

بِــعَ دِينَك
َ
ــنْ ت

َ
مِنُــوا إِلا لمِ

ْ
ؤ

ُ
     وقولــه: (وَلا ت

ــل  ــو «مــن كلام الطائفــة مــن أ نــا أمــا مــن خالفــه، فــلا نؤمــن بــه و ونصــدق إلا لمــن آمــن بدي
ــ الذيــن آمنــوا وجــه  ــم آمنــوا بالــذي أنــزل ع اس ألا يظنّــوا مــن قول ــ الكتــاب قصــدوا بــه الاح
ــ ولا تؤمنــوا إيمانــا حقّــا إلا لمــن تبــع دينكــم. فأمــا محمــد  ــه إيمــان حــق.»(101) فالمع

ّ
ــار أن ّ ال

ــي لا  ــروا ســرّكم ومــا عندكــم ل بــع دينكــم، أي لا تطمئنــوا ولا تظ فــلا تؤمنــوا بــه، لأنــه لــم ي
حتجّــوا بــه عليكــم.  يؤمنــوا بــه و

ــ ســبل  ــن إ ــدي قلــوب المؤمن ــو الــذي  ) أي  ِ
َّ

ــدَى  ُ ــدَى  ُ
ْ
ــلْ إِنَّ ال

ُ
     وجملــة: (ق
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نــات والدلائــل القاطعــات،  ّ ــ عبــده ورســوله محمــد (ص) مــن الآيــات الب الإيمــان بمــا أنزلــه ع
ــ كتابكــم، فكيــف تحاجّــون فيمــا لا  ــقّ لدينــه  ــود مــا بأيديكــم مــن ا ــا ال ّ ن كتمتــم أ و

ــ كتابكــم ألبتــة. علــم لكــم بــه ولا رمــز لــه 

ــروا مــا  ـــمْ) أي لا تظ
ُ

ك ِ
ــمْ عِنْــدَ رَّ

ُ
وك وْ يُحَاجُّ

َ
تُــمْ أ وتِ

ُ
ــلَ مَــا أ

ْ
حَــدٌ مِث

َ
ــى أ

َ ْ
نْ يُؤ

َ
     وقولــه: (أ

متــازوا بــه عليكــم لشــدّة  ســاووكم فيــه و ن، فيتعلمــوه منكــم و عندكــم مــن العلــم للمســلم
ــ أيديكــم. «وحــرف  ــة عليكــم بمــا  ّ كــم أي يتخذونــه  الإيمــان لــه أو يحاجّــوا بــه عنــد ر
اختــلاف  ــ  ع اري  الإنــ ام  الاســتف ــ  ع أو  النفــي  ــ  ع معطــوف  أو  عــد  و للتّقســيم...  أو 
ــ ســياق  ــ العمــوم  ــ (أحــد) لدلالتــه ع ــ عائــد إ ــ (يحاجّــوا) ضم مــع  ــن...وواو ا التقدير
ن يحاجّوكم يوم القيامة  ار.»(102) معناه، لا تؤمنوا لغ أتباعكم، إن المسلم النّفي أو الإن

ــة. ّ غالبونكــم عنــد الله با ــق و با

ــ  ــاءُ) ردّوا إبطاللمــا زعمــوه بأو
َ

ش َ تِيــهِ مَــنْ 
ْ

ـــهِ يُؤ
َّ
فَضْــلَ بِيَــدِ الل

ْ
ــلْ إِنَّ ال

ُ
     وجملــة: (ق

دايــة والتوفيــق بيــد الله. ــد أن يقــول إن ال ر ــة و ّ ا

ــم وعليــم بمــا يكتمونــه مــن العلــم  ــ أحوال لــع ع
ّ
ُ وَاسِـــعٌ عَلِيــمٌ) أي أن الله مط َّ

     (وَ
لــم عــن مواضعه. ــم لل ف وتحر

ــم  ار ــ احت ــل 
ّ
ــود والمتمث ــ عــن خلــق قبيــح عنــد ال ــا تن ــ مجمل ــذه الآيــة       و

و عكس وظيفة العلم تماما، وخصوصا  لق و ا عن ا وا  ّ قيقة ليتم للعلم وكتمان ا
ــ  يانــه إ شــره و ــف ب

ّ
ل ــون فيــه التبليــغ عــن الله عــزّ وجــلّ، فالعالــم م ــر الــذي ي

ّ
العلــم الش

ــم مــن  ــ مــا عند لــع المؤمنــون ع
ّ
ــم، لا يحبّــون أن يط ّ ــم وتك عناد ــود  لــق لكــن ال ا

ــة. ّ ــم ا قيمــوا عل ــم و ــ ميدا م  العلــم خوفــا مــن أن ينافســو

ادي عشر: الموضع ا
عْــدَ  َ  

ٌ
ــة َّ ُ  ِ

َّ ــ 
َ
عَ ــاسِ 

َّ
 لِلن

َ
ــون

ُ
 يَك

َّ
ــلا

َ
ــنَ لِئ ذِرِ

ْ
نَ وَمُن ــرِ ِ

ّ
ش َ  مُ

ً
:﴿رُسُــلا عا      قــال 

حَكِيمًــا.﴾(103) ــزًا  عَزِ  ُ َّ  
َ

ان
َ
وَ سُــلِ  الرُّ

ات  ــ ــرون مــن أطــاع الله واتبــع رضوانــه با
ّ

ش ــنَ) أي ي نَ وَمُنْذِرِ ــرِ ِ
ّ

ش َ      (رُسُــلا مُ
ــل  أ ــرون 

ّ
ش بالعــذاب والعقــاب، معنــاه رســلا ي ب رســله 

ّ
أمــره وكــذ مــن خالــف  نــذرون  و

جــوز  و المــدح،  ــ  ع تصــب  ي أن  «والأوجــه  طايــا.  وا ــ  المعا ــل  أ نــذرون  و اعــات 
ّ
الط

ــر.»(104) التّكر ــ  ع انتصابــه 

نَ  رِ ِ
ّ

ش َ عليل لقوله: (مُ سُلِ) فيه  عْدَ الرُّ َ  
ٌ
ة َّ ُ  ِ

َّ
 

َ
اسِ عَ ونَ لِلنَّ

ُ
لا يَ

َ
     وقوله: (لِئ

منــا 
ّ
عل عك و ــن لنــا شــرا ّ ــن: لــو أرســلت إلينــا رســولا يب ــا قائل عتــذرون  ــنَ) أي معــذرة  وَمُنْذِرِ
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ــ  ــا (للنــاس) و(ع ان وخ ــة) اســم  ّ امــك لقصــور عقولنــا « و( علــم مــن أح مــا لــم نكــن 
ــ الله) والنّــاس حــال.»(105) أي لا يجــرؤ مــن  ــ (ع ــون ا جــوز أن ي ــة و ّ الله) حــال مــن 
 ّ ــ عــث إ ُ ــذا القــول: لــو  ي إن أردت عقابــه يحتّــج  ــي، وعبَــد الأنــداد وظــلّ عــن ســ كفــر 
ــي  ــ توحيــده وخالــف أمــره بجميــع معا ــد  ل مبطــل أ ــة  ّ نــا قطــع  رســول لآمنــت، ف
ــ جميــع خلقــه، فــإن قيــل كيــف  ــم وع ــة الباطلــة عل ّ ا ــون   ــ القاطعــة لت ا
ــ  وجــون بمــا نصبــه الله مــن الأدلــة ال ــم م ــة قبــل الرســول، و ّ ــ الله  ــون للنّــاس ع ي

لــة. ــذا مــا نصّــت عليــه المع ــ المعرفــة*، و ــا موصــل إ النّظــر ف

ل مبطــل، خالــف أمــر الله عــز وجــل  ــة  ّ ــ قطــع  ــذا الســياق  ــ  ــة       وا
نــب أو 

ّ
ــ عــدم المؤاخــذة بالذ ــ تقت ــ صــدق المدّعيوحقّيةالمعتــذر ف ــة مــا يــدلّ ع ّ «وا

(106)«. ــ التّقص

ــو ظــرف  م و ــ ألســن عة ع م وتبليــغ الشــر عــد إرســال سُــلِ) أي  عْــدَ الرُّ َ      وجملــة (
ــا. ــ بــه ع ــا؛ لأن ظــرف الزمــان يوصــف بــه المصــادر كمــا يخ ــون صفــة ل جــوز أن ي ــة و ّ

ــ جميــع  ــده وحكيمــا  ــ أمــر ير غالــب  ــزًا حَكِيمًــا) أي لا  ُ عَزِ َّ
انَ 

َ
     وقولــه:(وَ

أفعالــه.

     والســياق العــام للآيــة، أن الله -جــلّ ثنــاؤه-أراد أن يقطــع بالرســل احتجــاج مــن 
ــة لأحــد عليــه  ّ ء ولا  ــ غلبــه  ــز لا  ّ رســول لآمــن، والله – عــزّ وجلّ-عز ــ عــث إ يقــول: لــو 
ــم  ــم دون إنذار

ّ
ــة بالرســل حكمــة منــه، لأنــه لــو عذ ّ ــ أفعالــه، حيــث قطــع ا حكيــم 

افــا. نالــك إ ان  ــ ألســنة الرّســل لــ ع

ي عشر والثالث عشر: ن الثا الموضع
 مَــا 

ُ
ــاف

َ
خ

َ
 أ

َ
ــدَانِ وَلا َ ــدْ 

َ
ِ وَق

َّ ــ  ِ ــي  ِ
ّ
و حَاجُّ

ُ
ت

َ
ــالَ أ

َ
وْمُــهُ ق

َ
ــهُ ق :﴿وَحَاجَّ عا      قــال 

(107)﴾.
َ

ــرُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت

َ
ت  

َ
ــلا

َ
ف

َ
مًــا أ

ْ
عِل ءٍ  ْ ــ َ لَّ 

ُ
ــي  ِ

رَّ وَسِــعَ  ئًا  ْ ــ
َ

ــي ش ِ
رَّ ــاءَ 

َ
ش َ  

ْ
ن

َ
 أ

َّ
بِــهِ إِلا  

َ
ون

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ

ــ أمــر التوحيــد تــارة وذلــك  ــ مغالبتــه  وْمُــهُ) أي خاصمــوه أو شــرعوا 
َ
ــهُ ق      (وَحَاجَّ

ديــد والمغالطــة.   بإيــراد أدلــة فاســدة وأخــرى بال

م عن تلك المرتبة،  م له عليه الســلام مع قصور م محاج و ينكر عل      (قال) و
ــن جادلــه  يــم ح ا عــن خليلــه إبرا ــ ــ مخ عا قــول الله  ــا. و ــة وجلا ّ وعــزّة المطلــب وقــوة ا
 ِ

َّ
ــ  ِ ــي  ِ

ّ
و حَاجُّ

ُ
ت

َ
شــبه مــن القــول إنــه قــال: (أ ــب إليــه مــن التوحيــد وناظــروه  قومــه فيمــا ذ

ــق، وأنــا  ــ ا ــي إ دا ــي و ــو وقــد بصّر ــ أمــر الله وأنــه لا إلــه إلا  ــ  ــدَانِ) أي تجادلون َ ــدْ 
َ
وَق

ــم  نــا وصــف كلام كم الباطلــة؟ ف ــ أقوالكــم الفاســدة وشــ نــة منــه فكيــف ألتفــت إ ّ ــ ب ع
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و  ــ أمــر  ــم يحاجّــون  ّ ــم أ ــن ل ّ ــم وليب يعا عل شــ اري  ام الإنــ ــا بالاســتف اجّــة وصاغ با
اجــة مفاعلــة متصرّفــة  شــكيك. «وا لــة، بال ز ــم ال أعظــم وأشــرف مــن أن تطولــه عقول
ــ اســتدلّ  ــذه المفاعلــة فعــل مجــرّد بمع عــرف ل ــد للدّعــوى ولا  ــ الدليــل المؤّ ــة و ّ مــن ا
ــن  انب انــت احتجاجــا مــن ا ــة، فــإن  ّ ــ ا ّ إذا غلــب  ــ نمــا المعــروف فعــل  ــة، و ّ ب
ــة  ّ ــ ا انــت مــن جانــب واحــد باعتبــار أن محــاول الغلبــة  ن  ــو الأصــل و ــ حقيقــة و ف
ــن، فبذلــك  انب اولــة مــن ا بــدّ أن يتلقــى مــن خصمــه مــا يــرد احتجاجــه فتحصــل ا لا 
أي  ــي)  ِ

ّ
و حَاجُّ

ُ
ت

َ
للمبالغة.»(108)(أ فيــه  المفاعلــة  أو  محاجّــة  الاحتجــاج  ــ  ع أطلــق  الاعتبــار 

ــوان  ــ روايــة ابــن ذ تــه ســبحانه «وقــرأ نافــع وابــن عامــر  ــ ووحدان عا ــ شــأنه  ــي  تجادلو
ذوفــة فقيــل: نــون الرفــع  مــا ا ّ ــ أ ــن واختلــف  بتخفيــف النــون ففيــه حــذف إحــدى النون
ــ نــون مكســورة مــن أجــل اليــاء ونــون الرفــع  اجّــة دعــت إ ــ بــأن ا ّ ه ور بو ــب ســ ــو مذ و

لا تكســر.»(109)

ــي) بنــون  ِ
ّ
و حَاجُّ

ُ
ت

َ
ــر بــن عاشــور قائــلا: «(أ ا

ّ
ــب إليــه الط ــذا الســياق نفســه مــا ذ   و

ــ  ذوفــة  للتخفيــف وا مــا  ــن فحذفــت إحدا بنون ــ  واحــدة خفيفــة وأصلــه أتحاجون
لــم،  ئــة ليــاء المت

ّ
ــ موط ــ نــون الإعــراب، أمــا الثانيــة ف ــ نــون الوقاية...الأو ــ  الثانيــة ال

ــا.»(110) ــا وتخفيف فيجــوز حذف

ــ إقامــة الدليــل عليكــم،  ــق و ــ ا ــي إ دا ــدَانِ)، أي أن الله  َ ــدْ 
َ
     وجملــة (وَق

ــدة 
ّ

لــم مؤك ــ المت ــال مــن ضم ــ «موضــع ا ملــة  ــذه ا لــم للتخفيــف و حذفــت يــاء المت
 عــن 

ّ
ــ ممّــا يوجــب الكــف عا ــة الله  ديــا مــن ج ونــه عليــه الصــلاة الســلام م ار فــإن  للإنــ

محاجتــه.»(111)

بــه  بــوه عليــه الســلام مــن أن يص ّ ونَ بِــهِ) خوّفــوه ور
ُ
ــرِ

ْ
ش

ُ
 مَــا 

ُ
ــاف

َ
خ

َ
     وقولــه: (وَلا أ

ث  ــ عبــأ ولا يك ــم أنــه لا  ــم وأنبأ ــا، فأبطــل زعم ــا وعبدو ــ زعمو ــة ال ــة الآل ســوء مــن ج
وه بــا عــزّ وجــلّ. بمــا أشــر

ــ وقــت مــن الأوقــات  ون بــه  شــر ئًا) أي لا أخــاف مــا  ْ ــ
َ

ــي ش ِ
ــاءَ رَّ

َ
ش َ نْ 

َ
     وجملــة (إِلا أ

تــه. ــ مــن ج ئا مــن إصابــة مكــروه  ــ شــ عا ئة الله  ــ وقــت مشــ إلا 

ــ العظيــم أحــاط  ــرُونَ) أي مولانــا الع
َّ

ك
َ

تَذ
َ
ــلا ت

َ
ف

َ
مًــا أ

ْ
ءٍ عِل ْ ــ َ لَّ 

ُ
ــي  ِ

     وقولــه: (وَسِــعَ رَّ
بعد  ــب ولا مســ ــس  ــ إضــراري «ول ــ قــادرة ع ــا غ ل معلــوم، أفــلا تتذكــرون أ علمــا بــ

يــح والفاســد.»(112) ّ ــن ال وا ب ــ ّ ــ علمــه إنــزال المكروه...فتم ــون  أن ت

ــ ذلــك أحــاط علمــه بجميــع الأشــياء فــلا تخفــى عليــه خافيــة، أفــلا تتدبّــرون       ومع
ــا. جــروا عــن عباد ــة باطلــة فت ــذه الآل ون أن  ــ عت نــه لكــم، أفــلا  ّ فيمــا ب
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ــ  ي إ ــ توحيــد الله وقــد أرشــد ــ  ــ وتجادلون      والســياق العــام للآيــة، أتراجعون
ــا أن تضــرّ أو تنفــع؟! ــى ل

ّ
ســمع، فأ ــ لا تبصــر ولا  معرفتــه ولا أخــاف الأصنــام ال

ع عشر: الموضع الرّا
ــاءُ 

َ
ش

َ
ــعُ دَرَجَــاتٍ مَــنْ 

َ
رْف

َ
وْمِــهِ ن

َ
ــ ق

َ
يــمَ عَ ِ ــا إِبْرَا َ ا

َ
ن ْ َ

ت
َ
ــا آ

َ
ن

ُ
ت َّ ُ ــكَ 

ْ
:﴿وَتِل عا      قــال 

ــكَ حَكِيــمٌ عَلِيــمٌ.﴾(113) إِنَّ رََّ

مــا احتــج  ــ  إ وْمُــهُ) وتلــك إشــارة 
َ
ــهُ ق ــ جملــة (وَحَاجَّ تُنَــا) عطــف ع َّ ُ ــكَ 

ْ
     (وَتِل

إليــه  باســم إشــارة المؤنــث، لأن المشــار  ــى  ــ محاجّــة قومــه «وأ يــم عليــه الســلام  بــه إبرا
ــب إليــه  ــذا نفســه مــا ذ .»(114) و ــ ــ لا غ ــ الإشــارة لفــظ ا ــ  عت ــن أن  ّ ع محســوس 
ــ اســم الإشــارة مــن  ــ تأمّــل ومــا  ــة اصطلاحيــة منــه يحتــاج إ ّ ــ قائــلا: «وتركيــب  الألو
ــ نــون  إ ــ إضافتــه  ه و ــ تنــا) خ ّ ــو مبتــدأ ( ــ البعــد لتفخيــم شــأن المشــار إليــه و مع
وْمِــهِ) أي أرشــدناه 

َ
ــ ق

َ
يــمَ عَ ِ ــا إِبْرَا َ نَا ْ َ

العظمــة مــن التفخيــم مــا لا يخفــى.»(115) وجملــة (آت
ــ محــل الرّفــع  ــ الإشــارة أو  ــة «العامــل فيــه مع ّ ــال مــن  ــ موضــع ا ــا  منــاه إيا

ّ
وعل

نــا)  ــون جملــة (آت تُنَــا) بــدل أو بيــان المبتــدأ وجــوّز أن ت َّ ُ ــ ( ــو ا ــ ثــان أو  ــه خ
ّ
ــ أن ع

ــي،  الثا ــ  ع ــدم 
ُ
ق نــا  لآت أوّل  يــم) مفعــول  و(إبرا عــده.  يخفــى  ية ولا  تفســ أو  ضــة  مع

ا لتلــك أو بمحــذوف إن جعــل بــدلا  ــ تنــا أن جعــل خ ّ ــق ب
ّ
ــ قومــه) متعل ا (ع ــ ونــه ضم ل

ــن أجــزاء البــدل.»(116) لئــلا يلــزم الفضــل ب

ــ  ــة إ ّ ضافــة ا يــم و ــا بواســطة إبرا ــم  ــ قومــه أفحمنا تنــا ع ّ      أي تلــك 
ــ  ــاءُ) «حــال مــن ضم

َ
ش

َ
ــعُ دَرَجَــاتٍ مَــنْ 

َ
رْف

َ
ــا. وقولــه: (ن ا و شــأ ــه  لالــة للتّنو اســم ا

ــى وتكرمــة لــه.»(117)  ــذا الإيتــاء تفضيــل للمؤ ــا) أو مســتأنفة لبيــان أن مثــل  نا ــ (آت الرفــع 
ــكَ حَكِيــمٌ عَلِيــمٌ) أي حكيــم  دايــة والسّــداد. وجملــة (إِنَّ رََّ كمــة وال ــ بذلــك العلــم وا ع
ــ  ــن «و ا ــ وال ن قامــت عليــه ا ــه و

ّ
ديــه ومــن يضل ــ أقوالــه وأفعالــه عليــم بمــن 

عــض  ــ ســؤالا يقــول لمــاذا يرفــع  ــاءُ) يث
َ

ش
َ
ــعُ دَرَجَــاتٍ مَــنْ 

َ
رْف

َ
مســتأنفة بيانيــا؛ لأن قولــه: (ن

خلــق ذلــك  علــم مســتحق ذلــك ومقــدار اســتحقاقه و عــض: فأجيــب بــأن الله  النــاس دون 
ــق علمــه.»(118)

ّ
عل ــ حســب  ع

شــ  ــ (عليــم) ل لق؛حيــث قــدّم (حكيــم) ع ــ محكــم أي متقــن ل      فحكيــم بمع
ــ وفــق العلــم. ام جــارٍ ع ــ أن ذلــك الإحــ إ

منــاه 
ّ
عل الــذي  ــان  وال والإرشــاد  دايــة  ال يــدور حــول  للآيــة  العــام  والســياق       

بــه باطــل قومــه وعبــدة الأصنــام مــن قومــه عليــه الصــلاة والســلام، والله  يــم، فغلــب  إبرا
ــد  منحــه المز ــ مــن خلقــه و ــ كث فضلــه ع شــاء مــن خلقــه و -عــزّ وجــلّ- يرفــع درجــات مــن 
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قــدّر  ــ موضعــه و ء  ــ ل  ضــع  مــن نــوره وفيــض إيمانــه وفضلــه، فــلا يفوتــه الصّــواب، و
عملــه الواســع. دبّــره  ذلــك و

امس عشر: الموضع ا
(119)﴾.

َ
ن جْمَعِ

َ
مْ أ

ُ
دَاك َ َ

اءَ ل
َ

وْ ش
َ
ل

َ
 ف

ُ
ة

َ
بَالِغ

ْ
 ال

ُ
ة َّ ُ ْ

هِ ا
َّ
لِل

َ
لْ ف

ُ
: ﴿ق عا      قال 

ــا) 
َ
ن

ُ
نَا وَلا آبَاؤ

ْ
ــرَك

ْ
ش

َ
ُ مَــا أ َّ

ــاءَ 
َ

ــوْ ش
َ
ــم (ل ) «جــواب عــن قول

ُ
ــة

َ
بَالِغ

ْ
 ال

ُ
ــة َّ ُ ْ

ــهِ ا
َّ
لِل

َ
ــلْ ف

ُ
     (ق

ــ المبتــدأ لإفــادة  ــرور ع م...وتقديــم ا ــ إبطــال قول ــادة  ــواب السّــابق لأنــه ز تكملــة ل
الاختصــاص.»(120)

ضــلال مــن ضــلّ، وأن  ــدى و دايــة مــن  ــ  ــة البالغــة  ّ نــة وا ّ      أي أن  الب
مصادفــة  ــ  وع دعــواه  ــ  أحــد  صــدق  ــ  ع يــدلّ  الــذي  الأمــر  ــة  ّ وا داحضــة  ــم  ّ

ــا  ــ الإثبــات أو بلــغ  ــ بلغــت غايــة المتانــة والقــوة ع ــقّ و(المبالغــة) ال ا المســتدلّ وجــه 
ــا  أن يقصــد  ور الكتــاب والرســول والبيــان... ــ المشــ ــا  ــة دعــواه «والمــراد  ّ ــا  صاح

ور.»(121) ــو المشــ الغلبــة و ــ  كــم وتطلبــه أو بمع ا إثبــات 

بطــال  صــم و ــو غلــب ا ــ مــا قصــدت لأجلــه و ــ الواصلــة إ ــة البالغــة  ّ     وا
ــ الأمــر الــذي يحتــجّ لــه. ــ غايــة المقصــد  تــه ف ّ

ــ  ــع ع ــ قولــه: (فلــو شــاء) فــاء التفر ــنَ) والفــاء  جْمَعِ
َ
ــمْ أ

ُ
دَاك َ َ

ــاءَ ل
َ

ــوْ ش
َ
ل

َ
     وجملــة (ف

ــة لكــم  ّ ــر أن لا  ــو «جــواب الشــرط محــذوف أي إذا ظ ــم، ف ــ عل عا ــة الله  ّ ــور  ظ
ــة.»(122) ّ قــل فللــه ا

ان الأمر  ع إن  ذا  دى العالم بأسره و عا ل      والمع فلو أراد الله سبحانه و
ته  ل ذلــك بقدرتــه ومشــي ــة البالغــة عليكــم. فــ ّ ئة الله فللــه ا كمــا زعمتــم إن أنتــم بمشــ
ــن الله  ّ ــذا المقــام يب ــ  ــن و افر ــن يبغــض ال ــ عــن المؤمن ــو مــع ذلــك، ير واختيــاره و
ــم، ثــمّ  ــة البالغــة لــه جــلا وعــلا ولا ل ّ ــ ذلــك وأن ا ــم  ــة ل ّ ــم لا  ّ ــ أ عا ســبحانه و

ــم. ــم وأبصع ــم أكتع دا دايــة ل ته وأنــه لــو شــاء ال ء واقــع بمشــي ــ ل  ــ أن  أو

ــان القاطــع  ــن وال نــا تقدّســت أســماؤه، الســلطان المب ــ مــا ســبق أن رّ نــاء ع      و
يائــه  ــ يــد أن  مــن دلالات ومــا أجــرى ع

ّ
عــث مــن رســل ومــا بــث الدامــغ بمــا أنــزل مــن كتــب ومــا 

تــه  ّ ــا، ف ــر ف ــل الشــكّ عمّــن يظ ز ــوج، و ــزات، خــوارق العــادات تقطــع الم مــن م
. ــ ل محا البالغــة أفحمــت 

دا،  ا خمســة عشــر شــا ن لنا أن عدد ّ د مادة (ح،ج،ج) تب عد تحليلنا لشــوا     و
ــدول الــذي ســنذيّله بجملــة مــن النتائــج  ا ــ  ا  ســتجمع ــ يجــدر بنــا أن  وللتوضيــح أك
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ــذا النحــو. ــ  ــم الــورود وزمنــه وصيغــه ومــا لذلــك مــن دلالات ع ــن  ّ والتعليقــات ثــم نب




ومنــا المــدروس بمختلــف  ــا مف ــ ورد أو تواتــر       ونقصــد بــه مجمــوع المواضــع ال
المدنيــة  الســور  ــن  ب مــن  عمــران  آل  موضعــا. فســورة  عشــر  ــ خمســة  ورد  صيغــه حيــث 
مــرّات)، ثــم  ــع  البقــرة (أر ــا ســورة  تل ثــم  ــوم (ســتّ مــرّات)  ــذا المف ــ ورودا وتواتــرا ل الأك
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عــة مواضــع،  ــ أر ــوم  ــذا المف يــة الــواردة؛ حيــث ورد 
ّ

ــن السّــور المك عــام مــن ب ســورة الأ
نمــا السّــور الأخــرى المتبقيــة  ــ موضــع واحــد فقــط. ب ســاء 

ّ
ــ ســورة ال كمــا نلمســه أيضــا 

، ولعــل  ــ ــ مــادة  ــ ع ع ــة لــم  ــ المائــدة والأنفــال والأعــراف والتّو مــن السّــبع الطــوال و
عــام) قــد اســتوعبت مقــالات  ــ ذلــك أن السّــور الثــلاث (البقــرة، آل عمــران، الأ ب  الســ

ــود والنصــارى. ال عــض طوائــف  ون و ــم المشــر آنــذاك و جميــع الطوائــف المنحرفــة 

يــم  ــوم قليــل بالمقارنــة بمفا ــذا المف ــم ورود  بــاه أن  ء اللافــت للان ــ ّ      وال
يّــة  لــمّ جــرّا، ولعــل مــرد ذلــك  يــم: العلــم والإيمــان والعبــادة والصــلاة و أخــرى نحــو مفا
اجّــة  ــ مقابــل ا ــة البالغــة القاطعــة،  ّ ــ الاحتجــاج با ــ ع ــو مب ــ حــدّ ذاتــه ف القــرآن 

ــا المعانــدون للرّســالات.  ــ اعتمد المذمومــة ال


مــن  لذلــك مــن دلالات، فنلاحــظ  يّــا ومــا 

ّ
أو مك مدنيّــا  ان منــه  مــا  بــه       ونقصــد 

ــي 
ّ
نمــا الم ــوم مدنيّــا أحــد عشــر موضعــا، ب ــا المف ــ ورد  ــدول الســابق أن المواضــع ال ا

يــف ينــمّ عــن الوضــع الفكــري والعقــدي  ــذا التص عــة مواضــع فقــط ولعــل منطــق  ــ أر ورد 
ون  ة المدنيــة، حيــث اســتمر المشــر ــ ــ الف ومــا انجــرّ عــن ذلــك مــن صراعــات وخلافــات 

ــقاق.
ّ

ــ العنــاد والش ــود والنصــارى  ــدون وطوائــف مــن ال والم


ــوم ومــا لذلــك مــن دلالات، إذ  ــذا المف ــا  ــ ورد  ــا الصيــغ الصرفيــة ال      ونقصــد 
ال وصيــغ  ــو ثلاثــة أشــ ــوم  ــذا المف ــا  ــ ورد  ــدول السّــابق أن الصيــغ ال ــظ مــن ا ن

: ــ صرفيــة و
ماعة  قة إ ضم المفرد وا 1. الفعل الما (حاجّ): ورد  خمســة مواضع وجاءت م

تم). (حاجّ، حاجّك، حاجه، حاجّوك، حا
ــ  ــ ضم ــالات إ ــذه ا ــ جميــع  ــ ســتة مواضــع وأســند  2. الفعــل المضــارع (يحــاجّ): ورد 
ــن  ت الأخ ــ  و أتحاجّوننــا  ــي،  أتحاجّو ــن)،  (مرت تحاجّــون  ــن)،  (مرّت يحاجّوكــم  ماعــة.  ا

اري. ام الإنــ بصيغــة الاســتف

ــم  ــ  ــان  ــ والمضــارع متقار ــن، الما ــ مــا ســبق نلاحــظ أن الفعل      واعتمــادا ع
ــ خمســة مواضــع والفعــل المضــارع  ــ ورد  ن، فالفعــل الما ســاو ونــا م ن لــم ي الــورود و

عــة مواضــع. ــ أر نمــا الاســم ورد  ــ ســتة مواضــع، ب

ــ ورودا أو تواتــرا، ذلــك  ــ الأك بــاه أن الصيغــة الفعليــة  ء اللافــت للان ــ      وال
ــ  ــذا  ا مــا حــدث  ــ انــب النظــري، وكث ــ با انــب العم ــ القــرآن العظيــم مــن ا فيمــا وقــع 
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ــ  ونــه دالا ع ــ والاســم، ل ــ الفعــل الما يــم كمــا غلــب الفعــل المضــارع ع عــدد مــن المفا
يــاء متجــدّدة  ــ لنــا أن مجادلــة الكفــار والمعانديــن للرســالات والأن التجــدّد والاســتمرار ليتج

ايــة واســتحضار الصّــورة. ســتعل المضــارع أيضــا ل ان، و ل زمــان ومــ ــ  ومســتمرة 

ــ  إ شــ  ــاج يجــدر بنــا أن  ا ألفــاظ  ــ دراســة ســياقات  إ تقــل       وقبــل أن ن
ــ  ال د  ــذه الشــوا عــض  : مســألة الســياق، حيــث  ــ نــا ألا و با مّــة لفتــت ان قضيــة م
ــ الســياق البعيــد الــذي أطلقنــا عليــه  مــا  ــب و ــ الســياق القر ــا واقعــة إمّــا  ــا أ عرضنــا ل
ــ الآيــات: 61  ــوم  ــذا المف ــ ســورة آل عمــران، حيــث ورد  الســياق الأوســع نحــو: مــا ورد 
عــام،  ــ ســورة الأ عــة مواضــع، وكذلــك  ــ أر ــن خمــس آيــات ورد  ــن) أي ب و65 و66 (مرّت
ــب.  الســياق القر مــا يخــصّ  ــذا  و ــن) والآيــة 83 مــرّة واحــدة.  ــن 80 (مرّت ــ الآيت قــد ورد 
ــ ســورة  د نحــو: مــا ورد  ــوا

ّ
عــض الش ــ  ــي (الســياق البعيــد) فقــد لمســناه  انــب الثا وا

لــه  ــذا  ــن). ف ــن 73 و66 (مرّت ــ الآيت ــ ســورة آل عمــران  ــن 139 و150. وكــذا  الآيت البقــرة 
ن آيــة أو  ــ عشــر ــ حوا ا إ ــع لمــا ســبق فبعــض الآيــات القرآنيــة تمتــد ســياقا ناف وتفر اســت

عديــا. ان قبليــا أم  ــد ســواء أ تز

 .5
: ا فيما ي  لقد أف البحث إ جملة من النتائج ال سنوجز

ــوار الــذي يــراد بــه الإبانــة والإبــلاغ والإقنــاع، ذلــك باســتخدام  ــو ا ــي  ــاج القرآ - إن ا
ــة والعمليــة، لإثبــات حقيقــة الإســلام والإيمــان بــا – عــزّ وجــلّ- الأدلــة العقليــة والفطر

ــقّ  ا وتحقيــق  يقــه،  وتز الباطــل  بطــال  و والنفــاق  الكفــر  ــاب  أ ــ  ع للــرد  ورد  وقــد 
ــة. وار رائــق ا

ّ
ــ الط ب يتــه، ذلــك ب وتث

يم  و قليل مقارنة بالمفا - لقد ورد جذر   السبع الطوال خمسة عشرة موضعا، ف
ــ حــد ذاتــه،  يــة القــرآن  ّ ــ  العلــم والعبــادة والإيمــان والكفــر، ولعــلّ مــردّ ذلــك إ الأخــرى 

زة الرســول (ص). و م ف

ــ الغالــب، ولعــل مــردّ ذلــك فيمــا  ــاج وألفاظــه بالصّيغــة الفعليــة  ــوم ا - لقــد ورد مف
ــ  ــذا  ا مــا حــدث  ــ انــب النظــري، وكث ــ با انــب العم ــ القــرآن العظيــم مــن ا وقــع 
ــ لنــا أن مجادلــة الكفــار  ــ التّجــدد والاســتمرار، ليتج يــم كمــا يــدل أيضــا ع عــدد مــن المفا
ايــة  ســتعمل المضــارع أيضــا ل ان، كمــا  ل زمــان ومــ ــ  والمعانديــن للرســالات متجــدّدة 

الصــورة. واســتحضار 

د  عــض الشــوا : مســألة الســياق، حيــث إن  ــ مّــة ألا و نــا قضيــة م با    -  كمــا لفتــت ان
ــ الســياق البعيــد الــذي أطلقنــا عليــه  مــا  ــب و ــ الســياق القر ــا واقعــة إمــا  ــ حللنا ال
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ــع لمــا ســبق فبعــض الآيــات القرآنيــة تمتــد  ناف وتفر لــه اســت ــذا  اســم الســياق الأوســع، و
ــ  ــذه الســياقات  ل  عديــا، و ان قبليــا أم  ــد ســواء أ ن آيــة أو تز ــ عشــر ــ حوا ا إ ســياقا
ــا جــاءت مــن  ل ــ  ــود أو النصــارى، ف ن أو ال ــ لســان المشــرك ناف وتذييــل لمــا ورد ع اســت

ــقّ. ــل ا يــاء وأ اجــة الرّســل والأن ــة الــذمّ، وجــاءت  ج

ومنــا المــدروس  ــا مف ــ ورد  ــا أن المواضــع ال لنا
ّ
ــ حل

ّ
د ال ــوا

ّ
ــن لنــا مــن الش ّ    -  لقــد تب

عــة مواضــع  ــ أر ــي فقــد ورد  نمــا الم ــو أحــد عشــر موضعــا ب ــاج) مدنيــا  ــ ا (مصط
يــف ينــمّ عــن الوضــع الفكــري والعقــدي، ومــا انجــرّ عــن ذلــك  ــذا التّص فقــط. ولعــل منطــق 
ــدون، وطوائــف مــن  ون والم ة المدنيّــة، إذ اســتمر المشــر ــ ــ الف مــن صراعــات وخلافــات 

ــق. ــل ا ــقاق ومحاجــة أ
ّ

ــ العنــاد والش ــود والنصــارى  ال

ا، لأنّ ذلك عدّ عماد 
ّ
ل ا  ستحيل الوقوف عل ة  القرآن إذ  ّ ر ا عدّدت مظا - كما 

ــذا  ــ بحثنــا  عــض القوالــب والصّيــغ والأدوات والإجــراءات، ونحــن  ــ  ــل 
ّ
ــازه، وتتمث إ

غــض النظــر  تلفــة  ا ا ، وكذلــك دراســة ســياقا ــ ــ لمــادة  انــب الم ــ ا وقفنــا ع
عــدّ مــن صميــم الدّراســة التّداوليــة. ــ  اجيــة ال عــض الأدوات، والروابــط ا عــن دراســة 


 . وت:1990 م، مادة/ (1) ابن منظور، لسان العرب، ط1، دار صادر، ب

. (2) المصدر نفسه، مادة/
ــس:  شــر تو

ّ
لل ســية  التو الــدار  ــر،ج3، د.ط،  والتّنو ر  (بــن عاشــور)،التّحر ــر  الطا (3) محمــد 

 .32 ص:  1984م، 
 . وت : 1992 م، مادة/ (4) الزّمخشري (جار الله) ، أساس البلاغة ، ط1، دار صادر، ب

وت:1991 م،  ــ يــل ب ــارون، ج1، ط1، دار ا ــس اللغــة، تــح: عبــد السّــلام  (5) ابــن فــارس، مقاي
. ــ مادة/

المغــرب  دار  ط2،  ــي، 
ّ
ال يــد  ا عبــد  تــح:  ــاج،  ا ــب  ترت ــ  ــاج  الم  ، ــ البا الوليــد  أبــو   (6)

.8 ص:  م،  المغــرب:1987  الإســلامي 
ــي، الــدار  ــ العر ، ط1، المركــز الثقا ــ وثــر العق ان أو الت ــ ســان والم

ّ
(7) طــه عبــد الرحمــن، الل

: 1998 م، ص: 226.   المغــرب  البيضــاء 
، ص: 137. وثر العق ان أو الت سان والم

ّ
(8) طه عبد الرحمن، الل

ــي، المغــرب  ــ العر ــوار وتجديــد علــم الــكلام، ط2، المركــز الثقا ــ أصــول ا (9) طــه عبــد الرحمــن، 
: 2000 م ص: 226.

(10) المرجع نفسه، ص: 226.   
ــة اللغــة 

ّ
ــم، ســورة النمــل نموذجــا، مجل ــ القــرآن الكر اجيــة  يــة ا ــواس مســعودي، الب (11) ا

:1997 م، ص: 330. سم زائر، عدد 12، د والأدب، جامعة ا
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م ، ج1، ص: 244. اجية  القرآن الكر ية ا واس مسعودي، الب (12) ا
ــي الفــداء إســماعيل)، تفســ القــرآن العظيــم، ج1، دار نــور الكتــاب  افــظ أ ــ (ا (13) ابــن كث

زائــر:2007 م، ص: 59 - 60. ا
المعرفــة  دار  ط2،  ج1،   ، ــ الصّغ امــع  ا شــرح  القديــر،  فيــض  الــرؤوف)،  (عبــد  المنــاوي   (14)

.565 ص:  م،  لبنــان:1972  وت،  ــ ب شــر 
ّ
وال للطباعــة 

، تفس القرآن العظيم، ج1، ص: 59. (15) ابن كثــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، ج1، ص: 60.  ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ (16) المصدر نفســـــــــــــــ

يــم، دار  ــ علــوم القــرآن، ج1، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبرا ــان  (بدر الديــن)، ال ــ (17) الزرك
وت، لبنــان: د.ت ، ، ص: 247. ــ المعرفــة، ب
ــــــــــــه، ص: 245. ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ (18) المصدر نفســـــ

زائر:1990 م، ص: 161. ـــــــــرآن، ج1، ط1، مكتبة رحاب، ا ــ ام القــــــــــــ امع لأح ، ا (19) القرط
ـــــــــــــوم القرآن، ص: 246. ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ان  علــــــــــــــــــــــــــــــــ (بدر الدين)، ال (20) الزرك
م، ص: 332. اجية  القرآن الكر ية ا واس مسعودي، الب (21) ا

(22) المرجع نفسه، ص: 333.
عليــق: محمــد المعتصــم بــا  يــح و ــام العــوام عــن علــم الــكلام، ت ، إ ــ (23) أبــو حامــد الغزا

وت، لبنــان: 1985 م، ص: 81. ــ ــي، ب البغــدادي ط1 دار الكتــاب العر
عليــق:  صــال، تقديــم و 

ّ
كمــة مــن الات عة وا ــر

ّ
ــن الش ــر مــا ب (24) ابــن رشــد، فصــل المقــال وتقر

زائــر: 1982 م، ص: 56.  ــع، ا شــر والتّوز
ّ
ــركة الوطنيــة لل

ّ
بوعمرانالشــيخ  وجلــول البــدوي، الش

رة: دت، ص.368. ي، القا ى للقرآن، دار الفكر العر زة الك رة، الم (25) أبو ز
غــة 

ّ
ــ ضــوء علــم الل ــا  غــة والاحتجــاج 

ّ
غــة، روايــة الل

ّ
اد والاحتجــاج بالل شــ -26 محمــد عيــد، الاس

ــرة:1988 م، ص: 101. ديــث، عالــم الكتــب، القا ا
طابــة  ا لدراســة  تطبيقــي  نظــري  مدخــل   ، ــ الإقنا طــاب  ا بلاغــة  ــ  العمــري،  محمــد   (27)
يــة، القــرن الأوّل نموذجــا، ط1، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، المغــرب: 1986 م، ص: 101 العر
ــس:  تو شــر، 

ّ
لل ســية  التو الــدار  ج12،  ــر،  والتنو ــر  التّحر عاشــور،  بــن  ــر  الطا محمــد   (28)

.60 ص:  1984م، 
ــه ، ج.3، ص: 32. (29) المرجع نفسـ
غـــــــــة، مادة/جدل.

ّ
س الل (30) مقاي

غـة ، مادة/جدل. 
ّ
س الل (31) مقاي

(32) أساس البلاغة، مادة/جدل.

ــادة/جدل. (33) لسان العرب، مــــــــــ
يــة  ، المطبعــة الأم ــ ــرح الكب

ّ
ــب الش ــ غر ــ  (34) الفيومي(أحمــد بــن محمّــد المقــري)، المصبــاح المن

رة مصر:1980 م، ص: 128. القا
يات، المطبعة العامرة، مصر: دت، ص: 22.

ّ
ل )، ال سي (35) الكفوي(أبو البقاء ا
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ي،  ســان العر
ّ
يم الأبياري، دار الل فات، تح: إبرا ف ع بن محمّد)، التّعر ي(الشــر رجا (36) ا

وت لبنان: 1992 م، ص: 101 - 102. ب
زائــر: دت،  ــع، ا شــر والتّوز

ّ
اب لل ــ

ّ
ــم، شــركة الش ــ القــرآن الكر ــدل  (37) محمــد التومــي، ا

ص: 8.
وت، لبنان: 1993 م، ص: 362. ـــــة، ب ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ (38) ابن خلدون، المقدمة، ط1، دار الكتب العلميـ

ــي، ضوابــط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمناظــرة، دار  (39) عبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميدا
ا:1975 م، ص: 357   القلــم دمشــق ســور

ــز مكتبــة  ام، ج1، تــح: محمّــد أحمــد عبــد العز ــ أصــول الأحــ ام  ، الإحــ ــ (40)  ابــن حــزم الأندل
ـــرة : 1978 م، ص: 27. ــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ عاطــف القا

دي خ العباد، ج3، تح: شعيب الأرناؤوط، ط1 مؤسّسة  ة، زاد الميعاد   وز (41) ابن قيم ا
وت، لبنان:1979 م، ص: 42. الرسالة ب

ر، ج1، ص: 08.  ر والتنو ر بن عاشور، تفس التحر (42) محمد الطا
ن، ج1، ط1، دار  بــه و ضبطــه وحقّقــه: محمــد عبــد الســلام شــا

ّ
(43) الزمخشــري، الكشــاف، رت

وت، لبنــان: 1995 م، ص: 30. ــ الكتــب العلميــة، ب
(44) سورة البقرة: الآية 76.  

(45) سورة البقرة: الآية 40.
ر، ج1، ص. 56.  ر والتنو (46) التحر
ــــــــــــــــــــــــاف، ج1، ص. 56. ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـ

ّ
(47) الكش

السّــلام  ــ تفســ القــرآن، ج1، ط1، دار  عيلــب)، فتــح الرّحمــن  بــن  المنعــم (أحمــد  (48) عبــد 
.20 ص:  مصــر:1995م،  ــرة،  القا ــع،  والتوز شــر 

ّ
وال باعــة 

ّ
للط

، ج1، تــح: ســيد  ــ علــم التفســ ــ الروايــة والدّرايــة  ــن ف امــع ب ي، فتــح القديــر ا ا (49) الشــو
ديــث، مصــر:1993م، ص: 102 يــم، ط1 دار ا إبرا

ر، ج1، ص: 57. ر والتنو (50) التحر
دار  ط1،  ج1،  الأســعد،  عمــر  تــح:  يــط،  ا البحــر  مــن  المــادّ  ــر  ال  ، ــ الأندل حيــان  أبــو   (51)

.151 ص:  1995م،  لبنــان:  وت  ــ ب يــل،  ا
(52) سورة البقرة: الآية 139.
(53) سورة البقرة: الآية 124.

(54) سورة البقــرة: الآية 134. 
(55) سورة البقرة: الآية 136. 

ر، ج1، ص: 145. ر والتنو (56) التحر
العظيــم  القــرآن  تفســ  ــ  ــي  المعا الديــن)، روح  اب  شــ الفضــل  ــي  (أ البغــدادي  ــ  الألو  (57)

.89 لبنــان: 1975م، ص:  وت،  ــ ب ــي،  العر اث  ــ ال إحيــاء  دار  ط4،  ــي ج9،  المثا والســبع 
ر، ج1، ص: 146. ر والتنو (58) التحر
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ر، ج1، ص: 146. ر والتنو (59) التحر

ا. ــــــــه، الصفحة نفس (60) المرجع نفســـــــ

ــــــــــــــــــــــــاف، ج1، ص: 196. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ
ّ

(61) الكش
ـــــــــــــــــرة: الآية 150. ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ (62) سورة البقــ
ــــر، ج2، ص. 46. ر والتنو (63) التحر
ـــــــــــرة: الآية 149. ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (64) سورة البقـــــــــــــــــــ
ر، ج2، ص: 46. ر والتنو (65) التحر

 ، ــ ان ن، ج1، مكتبــة ا ، مجــاز القــرآن، تــح: محمّــد فــؤاد ســزك ــ (66) أبــو عبيــدة معمــر بــن المث
ــرة مصــر: 1988م، ، ص: 60 - 61. القا

ــ  ال
ّ
الط عمّــار  تــح:  ج1،  القــرآن،  تفســ  ــ  ســان  ا ــر  وا ا الرحمــن)،  (عبــد  ــ  الثعال  (67)

.147 ص:  دت،  للكتــاب:  الوطنيــة  المؤسســة 
ــــــــــر، ج2، ص: 46. ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ر والتنو (68) التحر

(69) سورة البقرة: الآية 258. 
وت، لبنــان: دت، ص: 382 -  ــ ــ علــوم القــرآن، ج2، عالــم الكتــب، ب (70) الســيوطي، الإتقــان 

.383
وت:1980 م، ص:  ــ ــي القــرآن، ج1، عالــم الكتــب، ب ــاد)، معا ــ بــن ز ــا يح (71) الفــرّاء (أبــو زكر

.276 - 275
ر، ج3، ص: 31. ر والتنو (72) التحر

وت، لبنــان:1984،  ــ ـــــــــــــــــــــرآن، ج3، دار الفكــر، ب ــــــــــــ ــ ــل آي القــــــــــ ي، جامــع البيــان عــن تأو ــ (73) الط
ص: 23.

ــــــــــر، ج3، ص: 31. ــــــــــــــــ ر والتنو (74) التحر
ــــــــــــي، ج3، ص: 15. ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ (75)  روح المعانــــــ
ــــــــــر، ج3، ص: 32. ــــــــــــ ر والتنو (76) التحر
ي، ج3، ص:  16. ــــــــــــــــــا ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (77) روح المعـــــــــ
ــــــــــران: الآية 20. ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ (78) سورة آل عمـــــ
ــــــر، ج3، ص: 200. ر والتنو (79) التحر
ـــــــــــــــــــــــــاف، ج1، ص: 341. ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ

ّ
(80) الكش

ر، ج3، ص: 202. ر والتنو (81) التحر
ــ  الكب بالتفســ  ر  المشــ الــرّازي  الفخــر  تفســ  الديــن)،  ضيــاء  ابــن  الديــن  (فخــر  الــرّازي   (82)

 .230 ص:  م،   1981 ــع:  والتوز شــر  وال للطباعــة  الفكــر  در  ط1،  الغيــب،ج7   ومفاتيــح 
سان  تفس القرآن، ج1، ص: 304. ــــــــــــر ا ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ وا (83) الثعال (عبد الرحمن)، ا

ـــــــــــــــــــــــران: الآية 61.  ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ (84) سورة آل عمــــ
ر، ج3، ص: 264 - 265. ر والتنو (85) التحر
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ي، ج3، ص: 187. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ (86) روح المعـــــــــ
(87) الرّازي، تفس الفخر الرّازي، ج8، ص: 89.
ـــــــــــاف، ج1، ص: 361. ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ

ّ
(88) الكش

ي، ج3، ص: 188. (89) روح المعا
(90) سورة آل عمـــــــران: الآية 65.

ـــــــــــــــــــر الرّازي، ج8، ص: 97. ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ (91) الرّازي، تفس الفخـــــــــــــــــ
سان  تفس القرآن، ج1، ص: 330 . ر ا وا ، ا (92) الثعال

ي، ج3، ص: 194. (93) روح المعا
(94) سورة آل عمـــــــران: الآية 66.

، ج1، ص: 349. ّ الرواية والدراية  علم التفس ن ف امع ب ي، فتح القدير ا ا (95) الشو
ي، ج3، ص: 195. ـــــــا ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ (96) روح المعـــــــــ
ر، ج3، ص: 273. ر والتنو (97) التحر

يط، ج1، ص: 497. ر المادّ من البحر ا ، ال (98) أبو حيان الأندل
ـــــــــــــران: الآية 73. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ (99) سورة آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــران: الآية 72.  ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ (100) سورة آل عمــ
ر، ج3، ص: 280. ر والتنو (101) التحر
ر، ج3، ص: 280. ر والتنو (102) التحر
ـــــــــــــــاء: الآية 165.  ـــــــــــــ ــ ســــــــــــــــــــــــــــــــ (103) سورة ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف، ج1، ص: 578. ــ ـــ

ّ
(104) الكش

ي، ج6، ص: 19. ـــــــــا ــــــــــــــــ ــ (105) روح المعـــــــــــــــــــ
ام الله عــزّ وجــلّ بمجــرد  ــ إثبــات أحــ ــم إ ــن تجرّ ن والتقبيــح العقلي ــ التّحســ لــة  * قاعــدة المع

ــم. عقول ـــــــــــــون  ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ العقــل فيوجبـــــــــ
ــــــــــر، ج6، ص: 39. ــــ ر والتنو (106) التحر

ــــــــــــــام: الآية 80.  ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ عـــ (107) سورة الأ
ـــــر، ج7، ص. 326. ر والتنو (108) التحر
ي، ج7، ص: 204. ـــــــــا ــــــــــــــــ ــ (109) روح المعـــــــــــــــــــ
ر، ج7، ص: 327. ر والتنو (110) التحر

ـــــــــــــــــن  تفس القرآن، ج2، ص: 896. ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ عيلب)، فتح الرحمـــــــــــــــــــ (111) عبد المنعم (أحمد بن 
اف، ج2، ص: 40.

ّ
(112) الكش

عام: الآية 83. (113) سورة الأ
ر، ج7، ص: 334. ر والتنو (114) التحر
ي، ج7، ص: 208. ـــــا ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ (115) روح المعــــــ
ـــــــــــاف، ج2، ص: 40. ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــ

ّ
(116) الكش
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ر، ج7، ص: 335. ر والتنو (117) التحر

(118) المصدر نفســـــــــــــــــــــه، ج7، ص: 336.

ــــــــــــــام: الآية 149. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ عــــــــــــــــــــ (119)  سورة الأ

ر، ج8، ص: 151. ر والتنو (120) التحر

ي، ج8، ص:  149. ـــا ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ (121) روح المعـــــ

ا. (122) المصدر نفســــه، الصفحة نفس


